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 : لروايةاملخص     

 يءالقارعزيزي 

 ، أواشق  ا و يهيم ع  فوجدت قلبك يرقص فرح   ،ةلرواياسطر أسبحت بين  إذا

نه أ من روعك قائل   يءما وجدت عقلك يهد ، إذااا و يئن قهر  لم  أيعتصر 

 ن ما تقرأه "حدث بالفعل" .أكر تذفقط  ،مجرد حديث روايات

عام  ة فيلمديناى لإلريف ا ة منمصري ةسرأنزوح  ةقص ةلرواياتحكي 

ة من خلل  عيني بطل ةسرالأتي مرت بها لاحداث الأحيث تستعرض  4711

 جليل. العبد  لسيدالأسرة   ىلصغرا الابنة"سمرا"  لروايةا

لأسرة ا طباع ،حداثالأخلل  ة منروايلاعام تستعرض  صعيد   ىعل

لمعماري و التطور اجانب  ى، إلحياتهم ةلزمن و طريقا ذا في ه لمصريةا

لجانب ا ىعل، ة الزمنيةه الحقبذه ة في مستحدثالو ةقديمال ةلسكنيالمناطق ا

 لتياو هوالالأقد تصل حد  لتيا ةمتتاليلاحداث الأ ىلشخصي نتعرف علا

 ة منفي الثامن ةطفل ،ةلتي وصلت للقاهرا ةريفيلا ةلبطلاتعرضت لها 

 .  اصارت عروس   ىحت ة، لمراهقا ةو في فتر ،ناء نشأتهاأث ، وعمرها

للجزء  يءلقارا يءتهي ، حيثبطرح عده تساؤلات  ةلروايا ةنهايتتسم 

 .   0047  و ينتهي عام  4790م مع بطلتنا عا أي يبدلذاالثاني 
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 ةمقدم

 : ىءالقارعزيزي 

، ا ا و يهيم عشق  فوجدت قلبك يرقص فرح    ،ةلروايا هذه سطر أسبحت بين  إذا

نه أ من روعك قائل   يءما وجدت عقلك يهد ، إذاا قهر  ا و يئن لم  أيعتصر  أو

 ن ما تقرأه "حدث بالفعل" .أكر تذفقط  ،مجرد حديث روايات 

 

 

 الراوي                     
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 لخير يا بابا )زوجي(انا : صباح أ

  ةالخاص لأوراقاا و هو ينظر في هو: صباح الخير )طبع  

 نصرف(أن أفي  هعن رغبت كالعادة..رد ينم لعملاب

 ؟نتاج إ ةتواصل مع شركأنا: تفتكر سهل أ

 "(ىمشي بقإ"  ئل  )في عقله قاة  سهل، اهو: طبع  

عن منتج  ة زوجهال زوجأن تسألعادي اتم ..هل من ها  و لا  أل!! و لا سة غريب

 ؟ ذاا و يرد هكصباح   ة سينمائي في السابع

 . ةنا هكتب قصأنا : أ

 تبي..كاهو: 

 : بنبرة ساخرة وراقه  قائل  أنتبه و رفع عينيه عن ا   أهو فج

 لي قصة !! مش تقولي ،ةمفيد ةعملي حاجا  ، اكري لولادكذ روحي - 

 ا رافع معنوياتي.  دايم  ، تشجيعلا ىا علنا :  شكر  أ

 لأمسك ةو توجهت بسرع ،بابلاغلقت خلفي أو  ،ة مكتبهمن غرف خرجت

 داث .حلأان تهرب مني أخاف أني أك ، ولقلماو  ةبالورق
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ن أستطيع ألا  ،لفيضاناتنهمر ك دموعيوجدت  ىحت ةلكتابا ىدمت علأقن أما 

  أم خوف ؟  أم فرحهل هو حزن ؟ لسبب اما  ىرة، ت  الورق ىرأ

 .  ةمختلطاللمشاعر اه ذلا مزيج من هإما هو  لشجنا، لشجن الا بل هو 

ن تمزق كياني ألورق قبل ا ىعلتحرر ، لسجين بصدريامارد لايها أهيا تحرر  

 خرج  كي تروي للعالم قصتها .ا  ،  
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 ولالفصل الأ

ات صباح ذو في  ، اميلدي    4711ا في عام تحديد   ، وقريبلاماضي لافي 

 ةلصغيرا ةطفللاسمرا  ، خرجتةبو خضر بالدقهليأ ةجميل في قريو ،مشمس

لجهات امن جميع  ةلمحاطا لحديقةالمنزل، اة في حديق عادتها ك ةتلعب وحيد

 يها .لأب ةمملوكلا ةلزراعيا لحقولاب

 غصن   ىعل ، يقفللونا رمادي   اصغير   اعوام طائر  أ ةات السبعذ ةلطفلالاحظت 

مسكت أشقاوة لا ىحضار صندوق صغير و بمنتهإب ة، فأسرعت شجرلافي  دان  

 : ةالمنزل تصيح في حماس إلىو هرعت  ة،علبلابه و وضعته بداخل 

 ة .مسكت عصفور  ..ماما - 

يكبرها  ، سامرالذيصبيانلاها اخوأو  ، ليسعهامن طابقين امنزل مكون  لاكان  

تي لاسناء  ىختهم الكبرأو   ،ي يكبرها  بسبع سنواتذال وسنيسنوات، بخمس 

 ا .عشر عام   ةعمر ستلاتبلغ من 

 ةخادملان نظرت أما ، وةلخادماطعام مع لامطبخ تعد لاوجدت سمرا والدتها في  

 ت في الصراخ :أبد ىللعصفور حت

 بنتك مسكت خفاش . .. ةست ملك حقيني يالا   -

ت تقنع ذخأعصابها وأمعتاد تمالكت لابهدوئها  إلا أنها  لأما ةرغم صدم 

بعينيها  لأتراكا ة، تشبهجميل ةسيد ةكانت ملك، ن تطلق سراحهأصغيرة لا

رتها لأس ةمحب ،لطبعا ةهادئ ، كانتمموجلا ئيلكستنااشعرها ن ولملونتيا

، فقطن بعام واحد يها تجاوزت عامها الثلثأنلرغم من اوب ، خدمتها ة فيمتفاني

 اللئي ةقريلاكثير من نساء العقل يفوقان  ةو رجاح برزانةها كانت  تتمتع أن إلا

 كبر منها .أهن 
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، لعملا أبيهم من ةلغداء في موعد عودا ةتجتمع حول طاول ة أنسرلأاعتادت ا  

 فلحين  .لاحوال أعمل و لاسير  ةلحقول و متابعا ىشراف عللإاقام ب أن بعد

،  ةقاملا ة، طويلو هيبذ ، رجل مرعلاثالث من لالعقد افي  لجليلاعبد  لسيداكان 

 ىن زواجهما قد تعدألرغم من اب ، ولزوجته ، عاشقولادهلأمحب ، للونا قمحي

،  غير مبال   ،للجميع ة، مبديا بغرامهاتيم  م   لم يزل نه ألا إعشر عاما  ةثمانيلا

و منه لقدرها عنده  إجللا  " ةست ملكالن يناديها  "أ ىنه كان يحرص علأ ىحت

 نائها  .أبلك ذلجميع بما في امام أ إعلء لشأنها

ة معاون( في ىالكبر الابنةت سناء )ذخأ ىحت ةطاوللاحول  ةسرلأالتفت ا  ن أما  

 طباق .في غرف الطعام  بالأ أمها

..مفيش ةوش ولاد ىكمنها علا  تقعد جنب بنتها ة ( عايزةلخادماسيد ) أم-:  ةملك

 منهم بتعمر ..غلبوني و الله . ةواحد

 غيرها  . ى: حاضر..نوصي عل لجليل اعبد 

 ؟لجواز اعلي كلمك بخصوص ميعاد  أبو -

جمل من ألبلد ا و هو فيه في سرع وقت ..أ زفاف فيلاكان عليهم يتمنوا  إذا -

 مهر مهرين .لادول دافعين  سناء ..

 تسامه فرح و فخر و قالت : با ملأاتسمت با  

 ربنا يبارك في عمرك ويخليك و تفرح بسمرا . الله ياسي عبده.. ةبرك ىعل -

 فقت معاهم .. مش عايزين فرح .تا  و لكن زي ما  -

 . ة شورتكلشورايك و أي رألرا إن إلاسبب لا ةني مش فاهمإلو  و -
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وات أدملبس و  من ، للعروس ة شخصيلاغراض لأاام في تجهيز لأيامرت 

 لموعود . اليوم ان جاء أ ىإلتجميل و عطور 

ستحياء قرب باب ى او وقفت عل ،ختها ألحضور كتب كتاب  تجهزت سمرا 

زغاريد لاسمعت  ، ولضيوف يتوافدونا لصالون( حيث رأتا) لمسافريناة غرف

 لشربات تقدم . ا صوان رأت ، وىتتعال

وه و أبكان  ، ولمدينه )البندر( اهل أملبس ك يرتدي ،اوسيم   اشاب   لعريساكان 

 ةلحديث نيابا ىعريس تتوللاخت أن أسمرا  لاحظت، لي جانبهإخته يجلسان أ

ركان أفهو يقلب وجهه في  ،اعريس يبدو حائر  لان أنتباهها ا  و لفت  ، خيهاأعن  

وجهه علمات  تعلو بينما ، ىخرأ ةلسقف تارايثبت نظره في  و ،ةتار ةغرفلا

و ، ةلمديناا تختلف عن لريف بتعجب لكونها حتم  امل غرفات ألعله يت ة،لدهشا

 : قالت سمراعروس لاتوديع  ةحانت لحظ عندما

 يا سناء . ةمع السلم  -

 ىإل مع عريسها رحلت و قبلتها بحنان ثم  ةلصغيرا سناء أختهاضمت ف 

  .لمدينةا

 ، وختهاأبدون  ىللأوالتي قضت ليلتها الا سمرا ، إل و نام قاطنوهمنزلا هدأ

، بعد  ةلحيااي لم تلوثه لذالصغير ا لأخضران قلبها ألا إلرغم من صغر عقلها اب

 تتساءل في نفسها : ، فأخذتاغريب   ئ اشي ستشعر ا  

 كانت نظراته زائغة طوال الوقت ؟ م  و ل  ا العريس ؟ ذلم يتحدث ه لماذا -

ن فطرتها أ أم ،فراق سناء ىلا حزن علإو قلقها ما هما  ة سمرا كانت يقظ فهل

 ختها ؟ أ ما يهددستشعرت وجود خطر ا   ةالنقي
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 الفصل الثاني

 

تلعب  ة، عادلاو ظلت سمرا تأنس بوحدتها ك ، لمعتادةاوتيرتها  ىعل لأيامامرت 

لصناديق او   ةمشلأقاعاب من بقايا لألاو  ىمد  لاا و تصنع حيان  ألمنزل ا ةفي حديق

 ختلفلاا نظر   ةلقرياطفال أصدقاء من ألم يكن لها ف ى؛أخرا حيان  أ ةارغلفا

جورين لوالدها .  ألمالمزارعين المحيطين بهم من اماعي عن جتلاا مستواها

 ةسكندريلإاتعيش و زوجها في  لتياأختها عن بنتها ا ما تحكي لادائم   ةملككانت 

 لظروف .التلعب سمرا مع أبناء خالتها، إذا سمحت  ؛و تعدها بزيارتهم،

ح مو بنتان قد ورثوا المل بنانا، طفالأ ةربعأخالتها لها  أنتسمع  سمرا كانت   

 .  ىلكبرابنتها اسناء  ىسو ةلملمح التي لم ترثها من ملكا ، مهمأالشقراء عن 

ها و اأبوجدت  ،منزللافي  ةغريب ةشعرت سمرا بحرك لأيام اات ذو في يوم من 

سمرا  ، تذكرتهاملمحلا ةت معهم سيده حادأو ر ، مسافرينلا ةها في حجراخوأ

مها أ ةحجر ىسمرا إلهرعت  ، عفت ةسيدلا ،خت زوج سناءأ ، إنهالفورا ىعل

 ىت سناء تجلس علأر ىحت ةلغرفان فتحت باب أفما  ة، لضيفالتخبرها بحضور 

 بكاء .لانهمرت في ا  مها و قد ألسرير في حضن ا

 ،سناء تحتضنها و تقبلها ىإل ة أسرعتصغيرلان ألا إ أةلمفاجالرغم من اب

هنا و  ، وختهاأدموع عن وجنتيها علها تخفيها عن لاخدت  سناء في مسح  أف

 :قائلة م  تساؤل سبقتها الألافي  أ سمران تبدأقبل 

حضرلك أما  ىروحي غيريها عل لعب..لاتوسخت من ا  شوفي يا سمرا..هدومك  -

 تتغدي .  

 : متمشيش . ة ختها قائلنظرت سمرا لأ
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ونظرت في  ةلصغيرا  فقبلتها ، ن صوتها تعثرألا إن تبتسم و ترد أحاولت سناء 

ثم هرعت لتغيير ، و كأنما تواسيهاراعها في حنان ذ ىعينيها و ربتت عل

 . ملبسها

 ىلجميع كانوا يحرصون علان لأ ؛ختهاأن تعرف سبب حزن أسمرا  علم تستط 

 ةالحظير ىلإهبت سمرا ذلمساء افي ، لحديثاأ لمكان كلما بداعادها عن إب

ينتهون  ىمها حتأمرتها أبط كما لاطعام( إفي تزغيط ) لخادمةاة لتساعد سعدي

 عفت . ةمع السيد لعائليةاة من الجلس

رقبته عشان  ىدنا علإو نملس ب ،لبط الرز في حلق ا ، نحط: كدا يا سمرا ةسعدي

 نه بلعه .أكد أنت

طعامه إهاء من نتلاا بعد ة، وو راحت تقلد سعديرز لأا ةحفن ةلصغيرات ذخأ

 شبه بدبوس الرسم  .أبمسمار صغير  ة سكت سعديأم

 ؟ه  دا إيسمرا : 

 .ة يقعد مكانه و يسمن بسرع ، يتحركشارض عشان ملأانثبت قدمه في  -

 بيوجعه ؟ -

 ما بين صوابعه ميوجعوش . ، لاء -

 ةسيدلاجوار  ىلإسناء و جلوسها  ةتسامبالاحظت سمرا  لعشاءاة طاول ىعل

لتالي اليوم اصباح  و في  ،تقرتسا  ور قد لأمان أفال لأطابمكر  فأدركت ،عفت

ن وعدت سمرا أبعد  ىة مرة أخرقاهرلا ىإلعفت  ةسيدلاغادرت سناء مع 

ه ذه ، ةملك ةمنعم لزيار أمليوم حضرت او في مساء نفس  ،ةلزيارابتكرار 

و هو من رشحها له في  ، سناءحماء مع   ةلقاهراالتي يعمل زوجها ب ةلجارا

 نه .بلا ةكزوج ةبدايلا
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 ةجلست معها في غرفو ،ةلقهواعدت لها ألترحاب واب ةستقبلتها ملكا  

و  ، لبابامن  ة قريبةمساف ىعل ةلغرفاجلست سمرا خارج  ، بينما المسافرين

 ا وقتها .د  ي لم تستوعبه جي  ذلحوار الاسمعت 

 . اعايز كد ، ربناةيأ هنعمل -:   ةملك

 ول .لأاعارفين من  نتواا أم -

 دي . ة نه للدرجألنبي ما كنا نعرف ا ولاء ياختي  -

 ةكاف ىمنعم مرسيه علبو أ ىحت دا، وها مكنش يعرفأبيعني .، يزاي بقإ -

 ول.لأامن  يءش

 ؟هو لو كان يعرف كان عمل في بنته كده  -

 و دافع مهر معتبر . عريس غنينه  إ متنسيش -

 ا .بد  أ ايفكر كد ةستحالإم منعم .. دا سي عبده أيا  لاء -

 ثم ، تهكعاد ىلحلوا من ةها قطعاعطأقبل جبين سمرا و ف ،لمنزلا ىلإ لأباعاد 

نعم بعد حضوره م أملم تمكث   ،و سلم عليها ةلضيفا ىأفر  ،ةلغرفا ىتوجه إل

 لرحيل .انت في أذستا    ة ثمق معدودئدقا ىسو

 عتاب و قالت : ةلزوجها نظر ةنظرت ملك

 ؟ول لأامن  ة الراجلت كنت تعرف بحالنأحقيقي  -

 ةشوي أده ىنياته و فكره عل ىطيب و عل ، إنهلك وقتها عرفه قولتهأكنت  لليا -

الله ما كنت  ، وخاف عليها أهي سناء دي مش بنتي و  ، دي ةمش للدرج ، لكن

 دنيا  .لادي و لا بكنوز  ةرميلارميها أ

 عننا حالته و ضحكت علينا . دارت، ختهأمنها لله  -
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مهم دلوقتي بنتك تسايس لاوانه .. دا دلوقتي جوزها .. أالكلم دا فات  -

 لخير كله .املوكي و عندها  ةعيش ةعايش إنهالك عفت  زي ما قالت ومورها.. أ

ك مخه ل سناء بتقول دي !!الملوكي مع راجل عقله ناقص ةلعيشا ةفايد هيأو  -

ة و تفر من عينيها دمع، حظك ىيا بنتي و عل ل صغير..عيني عليك  و لا عي

 ذا ظلت سمرا تلعب كل ه  ،صوتها المتلعثم يفضحها أنلا إن تخفيها أ تحاول

ن زوج سناء " طلع أفهمت ما كانوا يخفونه عنها  ة، وغرفلاباب  ىلوقت علا

 " .ة مش كويس و سناء زعلن

 يا ولاد . لحقوناا  يها : يا سني يا سامر ..أب ةصيح ىعل ةلصغيراتبهت نا  ثم 

 بل حراك . لعينيناة رض مغمضلأا ىها علأملتجد  ةغرفلانظرت سمرا داخل 

                      

.................... 
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 الفصل الثالث

و لم  لباباتجمدت سمرا عند  ، بينماةغرفلا ىلإهرع سني و من خلفه سامر  

 ن تقترب .أع تستط

 كولونيا من فوق .لاهاتي  ةيا سمرا بسرع جريا -لجليل : اعبد

 ةرض تحت قدميها من شدلأاو هي لا تشعر ب ،مهاأ ةغرف ىلإ ةلطفلاهرولت 

 ةلعطر خشيا ةزجاج ىعل ةلصغيرا حكمت قبضتهاأو بيدين مرتعشتين  ،خوفلا

باب في فزع لابيها تراجعت خطوات لتلتصق بن سلمتها لأأو بعد  ،ن تسقط منهاأ

 خري.أ  ةمر

لعطر في يديه و حاول امن  قليل   لأب افوضع  ،نها شبحأك اشاحب   م لأاكان وجه 

 عينيها بضعف .  ةفتحت ملك بعد ثوان   ، ون يجعلها تستنشقهأ

 .سريرها ىعلمكم أيا ولاد .. ساعدوني نطلع  تعالوا لحمد لله ..ا  -لجليل : اعبد 

عن بعد  ة للموقفلمراقبانظرت لسمرا  ،فراشها ىعل ةستقرت ملكا  ن أو بعد 

 فقالت بصوت خافت ضعيف : 

 . ةنا كويسأيا سمرا .. متخافيش ..  تعالي -

مها أحضان أرتمت في ا  و لا يزال قلبها يرتجف و   ،ةبطيئ ىتقدمت سمرا بخط  

لجليل بجوار اعبد  ثم جلس ،شعرها  لتطمئنها ىتي ظلت تملس بيديها عللا

 قال :   و ةو رحم يها بحب  إلزوجته و نظر 

 ن شاء الله هاخدك للحكيم .إ ةبكر -

 سناء . ىعل ةنا بس حزنانأا بخير..أنلله  لحمدا يه يا سي عبده ..أحكيم   -
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كتفها  ىو ربت عل ،لدموعامترغرغتين بلازرقاوتين لاعينيها  ىإلب لأانظر 

 و قال :  بحنان  

رتاحي دلوقتي ا  ..ةمنك ياست ملك ىغلأحنا عندنا إلحكيم .. هو انطمن من  لازم -

 لصباح رباح .او 

بينما دخلت سمرا  ،لطبيب ا ىإلب زوجته لأا ا صطحبتالي لايوم لاو في صباح 

 فقالت : لغداء ا ةتحضر وجب ةفوجدت سعدي ،مطبخلا ىإل

 ؟ ةنهاردالعالغدا  هيأهتعملي  -

 هعملكوا  رز معمر و طاجن بط .- 

 . ةها شوربل عملأ ةو عايز ةعملي فراخ عشان ماما عيانا  بط و  بلش -

 :ة مبتسم ةسعدي

 ة ؟ه شوربل لعيان بنعملان إعرفتي منين  أنت  و   -

 .ة ي شوربل ماما بتعمل ةبكون عيان لما  - 

 لنار تحرقك .احسن لأطلعي ا  هعملها حاضر.. انأو  أنت  طلعي ا  يا سمرا ..  طب -

 و بعد كده هعملها لوحدي . ةول مرأا هعمل معاكي أن -

 مري لله !أ -

لا إلرغم من صغر سنها او ب ة، لمدللابيها أ ةطفل ، هيلعنقودا ، آخركانت سمرا

ماد عتلاانها  يمكن أوالديها و تثبت لهما  ةن تكتسب ثقأا تحاول نها كانت دائم  أ

 ىليها علإ ةموكللا ةلصغيرالمهام ايدفعها لتنجز ا ما دائم  عنادها  ، و كانعليها

 بمديح والديها و رضاهما . ىحظكمل وجه لت  أ
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وصف لها بعض  لذيا لطبيباة و زوجها من زيار ةلعصر عادت ملكاقرب 

راص لأقاخد أكتفت با   ، ولكنهالتحاليلاو طلب منها بعض  ،ةمقويلاقراص لأا

 لزوجها :  ةلئقا

 ؟ ةني عيانإصدقت  نتأ -

لمقويات تغير ات ذخأو  ، ةملك ةتحسنت صح ةلراحاتزام بلإلاام و مع لأيامرت  

رتاح قلب ا  تحسن لاا ذو مع ه، لوردياله لونه  و تردلشاحب الون وجهها 

سني و سامر في  ، لطبيعتها ةحيالا ، و عادتزالخطر قد لان أب ا منه ظن  زوجها 

في   ة أمهالعب و مساعدلاو سمرا تقضي يومها بين  ،بالنهار ةلقريا ةمدرس

جاء  ىحت ىللأوان تتحسن و تعود لوتيرتها أور لأماما لبثت  ، و لمنزلاأعمال 

 :ةمفاجئ ةلجليل زياراعبد  ةو منعم لزيارأب

 ؟ ىمتإمن مصر  ؟ جيتدي  ةلطويلا ةلغيباياخويا  أيهبو منعم.. أمرحب يا  -

مكتوب من  دا.. ىءول شأ ةنلأمااوصل أ.. و قلت لازم النهاردة ة واصللس -

 سناء .

 ن شاء الله خير!إ -

 الله . ىنا علأوكل أتمستعجل و ورايا مشاوير.. أنا اعموم   -

فور و لم لا ىفتحه علي لذالجليل الخطاب لعبد اا نصراف تارك  لااو منعم بأب  هم    

ة، فماذا لرسالاعنوان  ةلسرعا  هذبو منعم بهأفقد كان رحيل  ، هأينصدم لما قر

 ة وهليللأمن عمرها مع زوج فاقد  ة عشرفي السابع ة حسناءمن فتا ينتظر

 و الألمسطر من أعن  ةلخطاب عبارا ؟ لم يكن في بيت واحد  ة مسيطرلاخته أ

لنجدتها من السجن  أن يحضر سناء لأبيهابل توسلت ، فقطلدموع  او  ىلشكوا 

 .   بهي وضعها ذال

 :  ل  ئثار سني قا
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لما  لكنننا واقفين معاها ..إيعرفوا  الأقل ىسناء يا بابا.. عل ةبللأنروح  لازم -

 . ةزياد ة هيظلموهايلقوها وحيد

 ىنبق ة و لما والدتك تشد حيلها شوي ى.. مش نستن يا سني يابني اهدإطيب   -

 ؟نروح 

 و هي تمسح دموعها : ةفي حزم و حماس ةردت ملك

 نا شديت حيلي خلص .أ -

حنا رايحين نتشاجر إلناس و اننزل في بيت  معقول؟ هنقعد فين بس  طب -

 معاهم ؟

في مصر..و  ةر لنا شقأجقولك نطلب منه يأ لا و، بو منعمأ ىننزل عل  -سني : 

سناء و منها نشوف مصر زي  ةبلأ  جنب ىمنها نبق ،لصيفاجازه أنقضي فيها 

 ما وعدتنا .

 ة .جازلأا سبوعين و ناخدأهو فاضل أيا ريت يا بابا .. و   -سامر: 

 ءه :ا دهاضاف سني مستخدم  أو 

 ؛لحكيم عشان نطمن عليهااللي كان طالبها منها اتحاليل لاو ماما تعمل  -

 حسن تتعب تاني .لأ

 : ةرق ا لزوجته فيناظر   ة،مرلا ذهلمحب هالجليل بصوت ارد عبد 

بو منعم بالليل و أ ىيا ولاد هعدي عل خلص.. ةملك الستتعب  ىمنقدرش عل -

 لخير يقدمه ربنا .اللي فيه ا

 لت :  أيها و سأبر ج  ح   ىو جلست عل ة،غرفلادخلت سمرا 

 ؟فين يا بابا  نروح -
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 : فرد  سامر 

 مالك .. دا كلم كبار . أنت  و   -

  : قائل   ظهرها في حنان   ىجليل عللافربت عبد 

 ؟ ىيك بقأر أيههاخدك تشوفي سناء ..  -

 وجهها : ة تعلوتسامإب ة بالغة وردت سمرا في سعاد

 ؟!سناء  هشوف -

 : ليها سامربغضب  إفنظر 

 ؟سناء  أبلةسمها امش قولتلك  -

 ا : لأب مدافع  افرد 

 تدجش عليها .ام، عيلة صغيرة -

كان لها  ، فقدةبه للحماي ذنها تلوأيها و كأبلتحتضن  ذراعيها  ةطفللافمدت 

 يها .إلن يصل أ تهديد ي  أي يحوطها فل يستطيع ذلحصن المنيع الا

  ةعلأمتالملبس و ا تحزم في ةو ظلت ملك ، للرحيل ة تستعدرلأساام و لأيامرت  

ها كانت تتجاهلها في سبيل أنلا ، إياء من جديدلإعاعراض أد عليها أعا مما

 آثار ، تداريفي فراشها ةلموعود جلست ملكايوم لاو في مساء  ،نتهابانجده 

 ىعلا للجميع و لا يخفي ما عاد جلي    أن تخفيتحاول  ، وي تمكن منهالذا لتعبا

نفاسها أ طتلتق ولستين افي  أةمراصارت تتحرك ك  ةلجميلا ةلسيدا ذه فه ،حدأ

 مجهود يسير .مخنوقه مع كل لا

 أمها فراش مع  لاجاءت سمرا و جلست في 
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 هامس ضعيف :  بصوت   ةقالت ملكف

 ؟يا سمرا  مبسوطة -

 ؟سناء  هشوفيا ماما .. قوي -

 نها تحدث نفسها( :أ)و ك  ةردت ملك

 من يومها . ةمحسود  -

 ؟ماما  ة يامحسود أيهيعني  -

 ناس بتحقد عليها عشان جمالها .لا يعني -

 ؟ماما  ة يامش جميل ناأو   -

 ربعتاشر .أقمر  أنت  .. ىبق إزاي -

 نا شبهها ؟أ  - 

 و مموج زي البحر .، لليلازي  ك إسودشعر و  ،ةخمري أنت  .. يا حبيبتي لا -

طراف أب مع زوجته ذخد يتجاأستعد للنوم و ا  لجليل من عمله و اعاد عبد 

مها و هي تسمع أسمرا في حضن  ة، فنعستلرحماو  لحب  اعم بلمف  احديث لا

 اء كان سني و سامرلأثنا ذهفي ه، نيهاأذان يرن في لأماو  الدفءصوت 

 : فسأل سامر، يستعدان للنوم في غرفتهما

 ؟ ةهنرجع بسرع لاازه كلها في مصر و لأجاهنقضي  تفتكر -

 ا !بد  أنا مش هنرجع هنا تاني إنعلم.. بس مش عارف ليه حاسس أ الله -
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 الفصل الرابع

 

بمنطقة كور ذلما للعنوان ةرلأساوصلت  ،ةمشقلاتخلو من  ة طويلة لابعد رحل 

ا سمرا مسك  م   ةلشقالجليل ا عبد دخل ،تظارهمناو منعم في أبفوجدوا  ،العباسية

 ىحت ةلشقايعرفهم حجرات  ذ أبومنعمخأو  ، ولادهأفي يده و تبعته زوجته و

 .ة متعبنه من نقل الأا  عقار و لاينتهي حارس 

 يديك  .ا ، تسلممن مجاميعه  ةكامل ، ديو منعم أبالله الله يا   -لجليل :اعبد

لي كان فيها لالساكن ابوتاجازمن لانوم و لامطرحين  ،شتريت لكم عفشا   أنا -

لكم  و حطيت ةقطخدته بسعر ل  أ ، و مش محتاجه ةسافر بلد برصله مأ ،قبلكم

و  كتر من كدهأكلها تلت شهور صيف مش هتحتاجوا  ، ودي من عندي ةالكنب

 لكم فلوسه . فرش و ترجعلا لكم ة أبيعبالسلم لما تسافروا

 خويا .خيرك يا   كتر دا كتير و الله ..  -

 سيبكم ترتاحوا.. سلم عليكم .أنا و أن أذستأطب   -

محفظته خراج ا يده في جيبه لإبو منعم )واضع  أحسابنا يا  ىباقي كام عل  - 

 (ةالعامر

لك ل وأقو  هحسبه، كلم  فارغ  لباقيالخيرين حساب ياسي عبده.. و ابين  ما -

 .لجايةاة لنوباعليه 

ن دا إعارف  أنتلنهار .. ما اخر آ ةكربزيارتنا ب   ةلجماعاطب الله يخليك بلغ   -

 س .لأسااسبب نزولنا مصر في 

 حاضر . هبلغهم .. ةلعواقب سليمالحال و يجيب اربنا يهدي  -
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مها التي كانت أ ظلت سمرا تساعد ، وراض لأغال في ترتيب لأواليوم امر  

لحين و اا عنها بين تخرج رغم   لتياه " آن كلمه " أ إلا ،نفسها ىتتحامل عل

 : ةتردد خلفها في كل مر فكانت ة، لصغيراخر كانت تزلزل قلب لآا

 سلمتك يا ماما .. ربنا يشفيكي .  -

فضل ما لديه أ لجليلا عبد ىرتدا ، و لمرتقبالموعد اتالي حان لاليوم افي    

حاب سني معهم حيث كان يعتبر طصا   لك فعلت زوجته و قرراذملبس و كلامن 

الجميع اعتزاز والده  ىكان لا يخفي عل ، وثاني من بعد والدهلالبيت ارجل 

طوله  رأىلفخر كلما ايشعر ب أبوهكان  ،دهاءلاا حيان  ألتي يزينها ا عقلهة برجاح

 ىا علدائم   ىو كان سني يسع، كوري حادذبمظهر  ىلتي تتجلاالفاره و وسامته 

 .لثقة اذه لفخر و هاا ذله هل  أ نهأ ىيه في جميع تصرفاته عللأبن يبرهن أ

بين  لشرفة ايتطلع من ي ظل لذاخيها سامرأي جوار إلجلست سمرا تلعب  

 ىعل ةلصغيرانعست  ىلساعات حتامرت  ، وا عودتهمترقب  لآخر م  الحين و ا

 صياح سامر: ىها سوظو لم يوق ة،يكلأرا

 رجعوا . ةلجماعا..سمرا..  سمرا - 

حجر والدتها و  ىسها علأو وضعت سمرا ر  ،ةيكلأرا ىعل ةسرلأاجلست 

 ي فهمت منه بضع كلمات : ذم الهسمعت حديث

 ىة علجديد  ةكلم ولنصيب لحد كده "  امعدش ينفع.. عليا.. ة" بنتي غالي

عميق لتستيقظ في اليوم التالي هبت في نوم ذثم  ، لطلق" اقاموسها و هي " 

 مها :أامت  تبحث عن فقو تجد نفسها في فراشها   ،الظهر آذانصوت  ىعل

 ؟فين يا ماما   أنت  ماما.. ماما .. -

 ،منها تطلعمها تألتجد  ةلشرفا ىلإ ، فخرجتلم ترد عليها ةو لكن ملك

 ؟!مش بتردي عليا يا ماما  ليه -سمرا : 
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 فقالت : سمعتها تبكي  ىها حتأمتربت سمرا من قا  ن أ و ما

 ؟يا ماما   مالك -

من  ةصغيرلانظرت ف  ،خرآها في عالم أنها و كإلينظرت  ىم و لا حتلأابها فلم تج

و  ،لصناديقالحقائب و اب ةمحمل ة أجرةفرأت سيار ،ةسور الشرف ة عمدأبين 

 سناء . ةجميللاو سني و سامر و   أباهاجوارها  ىلإرأت  

 

......................... 
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 الفصل الخامس

 

يكن من  ، فلملكذ ةرغم صعوب ،واقعلار لأماتقبل  ة فيرلأسات أام بدلأيامع 

زواج .   لامن  ل من عام  أقبعد  لشابةانتهم  با ة ريفية طلقسرأن تتحمل أسهل لا

لسهام اك أباهاللوم في عيون سناء تطارد اب لمصحوبا ىسلأاظلت نظرات 

لبوح بما يمزق صدرها ادبها منعاها من أسنها و حسن  ةحداثإلا أن  ،ةلموجها

 ة .نهايلانها أن بعد تشعر يلم تكمل عامها العشر لتياة لفتاا ذهه ، فأصبحت

كل  ىختها و يخيم علأي يعتري لذالعميق احزن لالم تكن سمرا تستوعب سبب 

و  ، اء عادت لتنام معها تحت سقف واحدن سنأ ىلم يعنيها سو ، منزللامن ب

 ، يشربان الشاي ةلشرفافي  ةجليل مع ملكلام جلس عبدلأياافي عشاء يوم من 

 :  ةفسألته ملك

 ؟ حسن أ  نرجع بلدنا ؟ مشحنا لسه هنقعد في مصر يا سي عبده إهو  -

كشفتي عند حكيم من  لالسه حللتي و  أنت  زاي ؟ هو إيه ؟ ننزل أبتقولي   -

 . ةست ملك يا ة غاليلا أنت   داا ..أبد  نا منساش أنسيتي  أنت   إذابتوع مصر ..

لي  لبلد نروح للحكيم يكتبالما نرجع  ، و لا تكلف نفسك ةله لزم نبي مالاو  -

 لسر عليم .اكان الله ب ة ومقويات جديد

من  ،ةمور تهدا شويلأاما هنالك كنت مستني  ةغاي أنا ،ابد  أو الله و لا يحصل  -

 لكشف و نحلل .انعيد  ىلمستشفلى ابكرا ننزل ع

 سترسل : ا  لشاي ثم امن  ة  و رشف رشف
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في موضوع تاني شاغل بالي و بفكر فيه من قبل ما ننزل  عليك   كدبشا أم -

 مصر .

 خير يا سي عبده !  -

 سمرا .  -

نتبه ا  ا أيض   ، و معها  يهماإلو تركت لعبتها و نظرت  ةلصغيرانتبهت ا  و هنا 

 .سني و سامر 

لمركز حدانا.. يعني ا لبلد مش فياللي في البنات ا ةن مدرسإ ةا عارفطبع   أنت    -

لعلم او ، لصبياناخواتها إسيبها تسافر زي أتعتبر سفر.. و دي بنت مقدرش 

 لبيت هنا .اللي جنب ا ةلمدرسا لها في قدمأبفكر ، حلو

 و هنا عقب سني : 

 و خلص ! ناء س ةبلأتاب زي تدخل الك   ما -

 :  و لحقه سامر في غضب  

تدخل ايه ؟ مأ  سناء في ةبلأحسن من أهتتساوي بالصبيان يا بابا .. هي  هي -

 تاب زيها !لك  ا

 عن قراره :  أباهن يثني أ ضاف سني بدهاء محاولا  أو 

لك و لم  انسيب بيتنا  إزاي، لبلد و بيتنا و حياتنااحنا يا بابا مدرستنا في إ و -

 جار؟لإيانيجي نسكن هنا ب

  : ل  ئمتصاص ثورتهما قاا  لجليل ا حاول عبد

مكم صحتها معادتش أ لعكساب ،لها لبلد نرجعافي  ةيا ولاد معدلناش حاج  -

مراقب  ةلزراعاهو ناظر أو  ضلأفر ليها يلتغياو سناء  ،هناك ةقعدلا ىعل ةجاي
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 ىعل إذا كان و ،لحمد للهاو راد بيوصلنا و يعيشنا و يفيض  لإيارض تمام و لأا

 بلد ليه ؟لاعايزين ترجعوا ى سن مفيش كلم يبقأحلعلم هنا اهو أمدارسكم 

 : ل  ئو رد قا أبوه،كر ذ لكل ما لم يعر سني بالا  

 ؟صحابنا عشان خاطرها أيعني يا بابا نسيب مدرستنا و   -

 :  ل  ئقافتكلم ن يقتنعا أيل ولديه لا يصغيان و لا يريدان لجلا و عندما وجد عبد

ممكن  ةلمدرسايعني  سنوات التمنعدت  ،برنها ك  سمرا س   ،يا ولاد شوفوا -

موضوع لا ىمقبلوهاش يبق، نفكر ىالله قبلوها نبق و ،لها نا هقدمأ صل  أترفضها 

 . ىنتها  

 يعني مصمم يا بابا ؟  -سني : 

 خلص ؟ شوفتوني دخلتها ،لأبنقول هنس  -جليل في حزم : لاعبد

شعرها في  ىت تملس علذخأو  ،تي تجلس تحت قدميهالاتها بنلا ايده ةمدت ملك

 وجهها : تملأ ة تسامبلااحنان و قالت و 

 عشنا و شوفنا . ؟!يا ست سمرا  ةلمدرساهتدخلي   -

 ىن ترأل ،م لاأ ةن كانت سعيدإو لم تكن تعرف حينها  ، لأمهابتسمت سمرا ا  

لن تلعب مع ألواسع ؟ اخضر لأاو حقلها  ، لمحفور في قلبهاالكبيرامنزلها 

 ؟كل صباح  ةلقشطالمش والساخن والفطير ال أكن تأل ؟لك ذبط بعد لاطيور و لا

 جالت بخاطرها و لم تصرح بها .  ةسئلأ

و  ، ىو توجها للمستشف هلجليل و زوجتا عبدستيقظ ا  تالي لاليوم افي صباح  

 معه سني .  اصطحبكعادته 

تظار نا  في  ة شرفلا  ثم جلستا في ،اء و ساعدتها سمراذغلاعداد إقامت سناء ب 

مغرب لا آذانو قرب  ، جميع القلقلا ىعترا   ىخرا حتأت اللذانوالديهما  ةعود
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من لم يره  رجل   فوجد، ةلشرعاا ليفتح سرع  هب سامر م  ذف ،لبابارن جرس 

 جاد : لرجل و قال بصوت  اليه إ ، نظرقبل

 لي حد كبير يا شاطر. ندهإ 

 

.................... 
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 الفصل السادس

 

 ا :  قال هامس   ء وا لينادي سناسرع  دخل سامر م  

 لباب !امعرفوش عند  ، راجلسناء  ةأبل -

نه في أ  يبدورجل  ت أفر ،ةمفتوحلا ةلشرعاو نظرت من  ،سناء للبابتوجهت 

لممشط الحريري الفت نظرها شعره  ة،نيقة أيرتدي بدل  ،لعمرالثالث من العقد ا

لرجل في وجه سناء مما احدق  ،سينمالالمثبت بالفازلين مثل نجوم اللخلف و 

 رقيق : قالت بصوت   ، ولعسليتين عنهاجعلها تخجل و تصرف عينيها  

 ؟حضرتك مين ، نعم  -

 ؟لجليل ا عبد ذتالأساقابل أممكن  لخير..امساء   -

 ؟ه مين ل قولأيرجع  لما بابا خرج .. -

 ة تانية ؟مر عليه مرأمتي عشان إطيب هيكون موجود   -

 كملت : ألتقت نظراتهما من جديد و ا  ف ،رفعت سناء عينيها

 ة ؟لغه حاجأب تحبمتي و الله ..إهيرجع  ةعارف مش -

 ؟ ةنسآيا  ة ..تاني ةهعدي عليه مرمتشكر.. -

 ن يقول : أضطر ا   ىكتفت بالصمت حتا  سؤاله و  ىاء عللم ترد سن

 .ة مع السلم طيب -
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 .  ةرقيق ةتسامبامع  ة برأسهاخفيف ةسناء بإيماءحيته 

و بعد تظارها لوالديها و قلقها عليهما ! نا هن ينسيها برقتأكاد  لوسيماذا مال ه

 لارهاق .إلعناء و ابعد يوم من  ىلمستشفالوالدان من ا نتظار عاداطول 

 خير يا ماما طمنينا . -سناء :

 ، وشاعات لما هلكنا يا بنتيإكل حكيم يحولنا لحكيم غيره و تحاليل و   -: ةملك

لكم  تحاليل تطلع تيجوا تستلموها و نوصفلالنا لما نتايج ا قالو الآخرفي 

 .لعلجا

ي حضر ذلغريب الا  خبرت والدها عنأصار عشاء و  ذيلااء ذلغاسناء  سخنت

 لقلق كانا يسيطران عليه .ارهاق و لإا نأو لكنه لم يهتم حيث  ،ليهل عأليس

لجليل و افقابله عبد  ،جديد ة منرلأسالغريب ليطرق باب ان عاد يبعد مرور يوم

جميع في فضول لالتف ا  لضيف انصراف ا و بعد ة، جلس معه ما لا يقل عن ساع

 . ةون عن سبب الزيارأليس

و كان بيفكر ، قدامنا للياة عمارلالجيران في الراجل قريب ا   -لجليل :اعبد

 بيستشيرني . ة فكانيشتري عزب

 ة ؟لزراعارض و لأانك بتفهم في إو هو عرف منين   -: ةملك

 ا :لجليل مازح  ارد عبد 

 ؟فلح   نيإمش باين عليا  ىرنجي يبقأفنا يعني عشان لبست أ هو -

ة لمدرساقدم لسمرا في أن الله هنزل إذمهم بكرا بلاموضوع :  لاا غير  كمل م  أثم  

 لجديدة .اة لدراسيا ةسنلاخواتها قبل إوراق أقل أنحق أللو قبلوها  و

 ا يا سي عبده .بد  أربنا يخليك لنا و لا يحرمناش منك  -
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 لذيالرغم من سنها  اب ة لمدرسابنته باحاق إلجليل في لاو بالفعل نجح عبد  

هكذا  ، وجديدة  ةبنيه لمدرسا  وراقأبنقل ا أيض  و سارع  ،تسع سنواتلاقارب 

هي  ةلشقا ذهصارت ه، و فيه ة لا رجع ة نهائيقاهرلالي إنزوح لاقرار  أصبح

  ة تستغل فيستراحلقرية بمثابة إاصبح منزل أو   ،للأسرةسي لأساالسكن ا

 جازات .لأا  

ة سرلأالوحيد لدخل ااسي ولأسا مصدرلا يزل فلم  ،حقللا إلاحال كل شيء  تبدل 

عليهم  اغدق  م   معهم عهده  ىعل اظل باقي  نه أ إلانهم هجروه أرغم من لاب ، و

 بخيره و عطاياه .  

لجليل سمرا من ايحمل عبد  لصحية  تصر أنامع تدهور حالتها  ةكانت ملك 

قول نها تأبلها و كتق وة بشد  ، فتحتضنهاليلةكل فراشها لتنام في حضنها 

 :  للدنيا

 "  ؟ن تبعدينني عنها أفكيف لك  راعي عليها ..ذحكم أ ا ..أنذ" ه 

و  ة أخري، رجاء تارلاو  ة س تارأيلافيعتريها  ،سهاأكار تتخبط برلأفا تظلو 

تنظر ،  فحضنها ة فينتها النائمباوجه  ىعل ة و تنزلها دمعيمن عين يلست

 ة .صغيرلابنتها ان يمهلها لتربي ألقدر انها  ترجو أك ء وللسما

 

..................... 
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 الفصل السابع

  ىاب للمستشفذههي تستعد للمها وأصوت  ىتالي عللايوم لاسمرا في  ستيقظتا  

 ؟فين يا ماما  ةرايح  -سمرا:

 يا سمرا . ىمستشفلامقويات في  ةتاخد حقن ةماما رايح -جليل :لاعبد

 فاتت . للياة مرلاخريش يا ماما زي أمتت -

نهم لم ألرغم من اوب ، ىلمستشفامن  عادوا  ىو لم تكن إلا ساعات قليلة حت 

ن سني كان أ ى، حتةملك ىة علاء كانت باديلإعيان علمات أ ، إلاواخرأيت

 ن تتعثر و تسقط .أ ىه يخشأنو ك  هايسند

 : أقبلت سمرا ترحب بأمها و تطمئن عليها 

 وجعتك ؟ ةلحقنايا ماما ؟ هي  مالك -

ة حارلاكانت دموعها  ، فقدةه كبدها و لم تنطق بكلمذيديها لتحتضن فل ةمدت ملك

 ا .ا كافي  وجنتيها رد   ىنهمرت علا   لتيا

 لصغيرتين :اراعيها ذمها بأ يطفقالت سمرا و هي تح

 ة .لك شورب عملت أناتخفي .. معلش يا ماما.. دلوقتي -

  : ل  ئقا حنان   ه فيظهر زوجت ىب يده ليربت عللأامد 

 فكرك .أ  ةكرفل.. ب  لازي  ىتبق ةكرب  ، ومالأالنبي لى ع صلي 

 لاحظت سمرا دخول سني لغرفته حيث لحق به سامر و سناء 
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ا ذه ذو من ، "سرطان"ة سترقت منه كلما  ي ذبت بهدوء لتسمع همسهم الذهف 

م و خي   ، لتلقي العلج ى،ة للمستشفبوعيلأسا ةلرحلات ألمشؤوم بدايوم لا

إلا لمستمر امن العلج  لرغماة، فبيام تمر ثقيللأا و صارت ،بيتلا ىحزن عللا

 . ةملك ةفي حال ملحوظ تحسن  ي  ألم يكن هناك  أنه

 ةستعداد لمقابلالإ ةرلأسامن  لأبالقاسية، طلب الظروف اوسط هذه و في 

 . للزيارة ن يدمضيوف قا

 ها سني : اخألت سمرا أس

 لضيوف اللي جايين ؟امين  -

 : فرد سامر

 ناش !ألو مس ةنا رجالإح ؟ إذا كنامالك  أنت   و -

 ماما . ةصح ىكيد ضيوف جايين يتطمنوا علأ  -سني :

 لوسيم ، ارجل لا ، بأنهخص سناءلأاو ب ، جميعلا ىءو في الموعد المرتقب  فوج

 ىولاد عللأاسلم ف  ، برلأكاخيه أخته و أو معه  ،ي جاء من قبلذشعر اللاملس أ

سناء و  ىب عللأادخل  ، لزيارةانتهاء او بعد  ، بوا لحجراتهمهذ ثم لضيوف ا

 جوارها و قال :  ىلإجلس 

 دك يا سناء .إيلجيران كان جاي يطلب اقريب  لأستاذ حسنا -

 رض في استحياء .لأى الإفنظرت  ، ا تقولذما  و لم تدرمر وجه سناء خجل  حا  

نبك ذشيل أيا بنتي مش عايز  أنا ،لما تعرفي ظروفه و بعدين تقرري ستنيا -

و لما جالنا قبل كده ، جوازلاك سبقلك إنلراجل مكانش عارف ا ةبصراح ، تاني

بنت  سبقله الجواز منو  ،ةتلتين سن ة وهو يا بنتي عنده خمس، صارحته

 راجل ميسور و عنده  هو، أمهمو عنده منها ولد و بنت عايشين مع  ،خالته 
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مهلك يا  ىعل فكري، لكبيراخوه أفاتحها شرك مع  ،لحسينامجبراتي في  ةعياد

 ؟قوله مفيش نصيب أ لا تحبي تتعرفي عليه و ا كنت  إذسناء و قوليلي 

 كافيتينة لمادياو حالته  ذةخالأافقد كانت وسامته  ،لم تفكر سناء طويل    

جعل  ةلحالي  كونها مطلقاطبع وضعها لاو ب ،ةلخطبا ىليجعلها توافق عل

لالتحاق اموعد  ، فقد حان أما عن سمرا، ةهبيذ ةلها فرص ةبلنسالعريس با

و نزلت من  ،ةغامر ةها في سعادرتدت زي  ا  ا و مبكر  ستيقظت اف ، ةمدرسلاب

لبيت امدرستها التي تبتعد عن  ىلإليوصلها في طريقه  ،بيد سني ةلبيت ممسكا

 بشارعين فقط .

 ىحت ةلدراساما أن بدأت و لكنها  ،فصللافي ا ن  لأطفال س  اكبر أكانت سمرا  

في  ةمنزليلالواجبات او تنهي  ،لدروساكل  ، تذاكرةمجتهد ذةتلمي صارت

و مع  ،عليها فهمه ذرلطبع كانت سناء تساعدها فيما تعاب ، ولمحدداموعدها 

معهن  ، فوجدتق قلب سمرا بزميلتها و معلماتهاتعل ،ىوللأاسابيع لأامرور 

  و حقولها ةيفلألاعوض عن طيورها لاو ، الم تعرفها يوم   لتياة لصحبا

 في قلبها . ة محفور ظلت ذكراهاتي لالخضراء ا

 

 

......................... 
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 الفصل الثامن

 

ه ذا عن هكر سمرا كثير  ذلا ت ،سناء للسيد حسن ةخطبثناء تمت لأاذه في ه 

لتي كانت ا ، لعريسا ةقريب جارتهم و ،ةراجي ةلسيدازيارات  ىام  سولأيا

و  ، عروس بعدما علمت بمرضهالالتبضع لتجهيز افي  ةملك تحضر لمساعدة

ا يوم يض  أكر ذت ، لمعيناو خت لأانعم  في فترة  وجيزة  ةلها راجي أصبحت 

 ةمرلاه ذلكنها ه ، وةلثانيا ة ختها للمرلأتوديعها  ، وونأذملاعريس و لاحضر 

ها وعدت و زوجها لأنا يض  أو  ةمحافظلاسناء تسكن نفس  حيث أنلن تفتقدها 

 ، ةلمسافامن بعد  لرغماة، بلصحيامها أة لحال اة منتظمة نظر  سبوعيأبزيارات 

 را .شب منطقة في  لعريسا  ةفقد كانت شق

كانت سناء تسكن في شقة  ،عروسلا ةلزيار لأسرة ابت ، ذهأيام و بعد مرور 

لبلد و اكر سمرا ببيت ة جميلة مما ذصغير ةحديق ، و كانت لهالأرضيالدور اب

 جديد و لامع و مبهر . ، فهوابدا مختلف  اث هنا لأثا إلا أن ، حديقته

 فوق جمالها و زانتها ادت جمالا  دزا  لها و قد أهب لعروس للترحاباقبلت أ  

 ة .لسعادالرضا و ا ةسامإبت

 لجليل : ا شاي قال عبدلاو بعد شرب  

 ة ؟لعباسياجنبنا في  ةكنخدت س  أمكنتش  يعني -

 نفصاليا، كون قريب منهمأفضل أولادي في شبرا و أن إمتنساش يا عمي  -

 هما ليهم عليا حقوق . ، ونفصالي عنهمامهم لا يعني أعن 

 ؟من هنا  يبة هي شقتهم قر و، بني و اللهالرجال يا ام نع   و -
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 وتوبيس .أ.. محطتين قريبة  -

 ؟ ازي دي  كد ةحلو ةعندهم سلملك بجنين و -:  ةملك

 وق :لذاو  ةلحكماتنم عن  ةبتسامإرد حسن ب

خوات لهم يتعودوا إلما ربنا يرزقنا ب عشان، يجوا يلعبوا هنايلولاد هاهم  ما -

 يلعبوا مع بعض .

 ؟الكلم دا  ىهتوافق عل وضرتها - 

ا لما تعرفيها هتفهمي عموم   لادي و بنت خالتيأوم أ دي، مش ضرتها دي - 

 قصدي .

 ةزوجلان أليقين اكانت تعلم علم  إلا أنها ، ن تدخل في جدال أ ةلم ترد ملك

لا  لصمت لكياو لكنها فضلت  ،لمتاعبااره إثتتركهم في حالهم دون  ة لنلسابقا

 ن .لآاعنه  ىما هم في غنتثير 

لوفير في بيت اخير لا ىألجليل عندما را تاح بال عبدرا  و  ،بسلم  ةلزيارامرت  

 ةبيئلاي ينم عن ذي لا يوصف و خلقه اللذابعينيه كرم حسن  ىأو ر ، نتهبا

، لبالامطمئن  ،لعيناقرير  في ليلتهلجليل ا عبد ، فنامفيها  أالتي نش ةلصالحا

يعكران  ،بنائهأحضار إو رغبته في  ةسابقلافظل مديح حسن لزوجته  ةملك أما

لمزيد من ا نتها و لم تعد تتحملبامستقبل  ىتخاف عل ، فهيصفو ليلتها

 الصدمات .

لخادمة ا) ةهني ة فتساعدلمدرساعودتها من لمطبخ فوران تدخل أعتادت سمرا ا   

ن تعمله يداها أما تستطيع  ، فتتعلم كلةلمريضامها أ من تشرف عليها بدلا   ( و

لها  ةبالنسب لمطبخادخول م يكن ، فلسرارهألطهي و ا صولأ منن يلصغيرتا

سنها  ةو كانت رغم حداث ،ةلمفضلاكان هوايتها  ، بلمضض ىعلواجب تؤديه 

 ةلريفياكلت لأاعداد إن تحفظ وصفات أتستطيع 
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ا لم لمشلتت و طبع  ا لفطيرافريك و لاط بلبابرام  ، ومعمرلاز لأرامثل   ةلمختلفا 

ما اشتد عليها  إذا كل غيرها ألتي كانت لا تالوالدتها  ةلشوربان تعد أا يوم   تنس

 ىعل ةجديد ةليومسؤ ، زادتةملك ىوهن يسيطر عللاصبح أ  نأبعد  ، ولمرضا

هب ذلطبق و تا و لكنها صارت تحمل ةتعد الشورب فلم تعد فقط  ،كاهل سمرا

 و تقول :  لصغيرتينا لفراش و تسقيها  بيديهاامها في ألتجلس بجوار 

 يا ماما . ةلشوربالك  عملت -

 يا سمرا ةشبعان -

 في .خ  صغيرين عشان ت   ةشوي  -

 ىتي وضعتها سمرا عللا ةالفوط ىما يسقط عل املعق يسقط منه ةدو بعد ع

 هن يقول : الوا، تسمع سمرا صوت أمها هاأمصدر 

 يخليكي يا بنتي . ربنا -

في و ،للأبدلد سمرا و فؤادها خافت  في خ  لا ةكلمات بصوت ملكلاه ذحفرت هنا  ف

تمدت عا   لأب أنهاافظن  ، نقطعت زيارات سناءا   ،ةلعصيبالظروف ا خضم هذه

 ىلقلق علان تمنع نفسها من ألم تستطع  ةملك إلا أن ، معهم ةعلي وجود هني

ر ي قرلذالقلق لزوجها ا ذا نقلت ه ىسها حتألظنون تلعب برابنتها و ظلت ا  

 ، ففيةهب طواعيذي ىقدر لم يمهله حتلالكن  ، وبنتها   ىهاب ليطمئن علذلا

 ة راجية  يقول : بن السيداطفل وحيد لاب إذا ف ،لبابايوم رن جرس لالك ذمساء 

 سناء عايزاك تعدي عليها ضروري . ةلأب إنماما بتقولك يا عمو  -

 ؟يا وحيد..مقالتش عايزاني ليه  خير -

 سناء طلبت منها تبلغك . ةبلأهارده و نالكانت بتزورهم  ماما، لا يا عمو -

 سترك يا رب .  -: فقالت في قلق  ،لحديث من فراشهاا ةسمعت ملك
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 الفصل التاسع

ي ذلاسني معه  ه أخذو كعادت ،بنتها ةجليل لزيارلا ستعد عبدا  لتالي ايوم لافي 

ستقبله ا  منزل حسن  ىإلو عندما وصل  ،صار يرافقه كظله في كل مكان

 تدعاءه .ساعن سبب  ألس ىا حتيلبث كثير   ، فلملمعهوداوقه ذو  هبابتسامت

 ؟يه يا عمي أتشرب  -فقال حسن :

 ؟ومال سناء فين أ ،حنا مش ضيوفإنفسكم  متتعبوش -

 ة .راح تعبك -

 ، قدمتهتي لاو لكنها ليست سناء  ،شايلاتقديم  ة تمو في غضون دقائق معدود

ة شرلب  ابيضاء  ،عوامأ كبر من سناء ببضع  أنها أو ك ، تبدوىخرأ ةنها سيدإ

 :ئلةقا بتسمتا  ، قواملا ةمتناسق

 يا عمي . تفضلا   - 

 : قائل  عرفه عليها  ،لجليلا عبد لسؤال في عيني  استشعر حسن ا  و عندما 

 سناء . ىتطمن عل ة..كتر خيرها جاي نيبا، سماعيلإ أم -

 ، هلا يقولذما فلم يدر ،لشديداستعجابه ا  ن يخفي ألجليل ا عبدع لم يستط

و لكنه   ،سابقلابنته من زوجها ار لها لزواج ذم يعتأ ،يشكرها و يرحب بها

بكياسته  ذه حسننقأهنا  ، وسامبتللهول منها ذلل ة أقربعجيب ةبتساماب ىتفكا  

  :ل  ئو عقب قا ةمعتادلا

 شهر و نقولك يا جدو . كاممبروك يا عمي .. -
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فبارك  ،سناء ةغرف ىا إلع  سر  ، فقام م  لفرحاجليل نفسه من شده لالم يتمالك عبد 

  : ئل  ن قاذأستا  و  ،سني ذخأل جبينها و في غضون لحظات لها و قب  

 نار. ىعل ةمستني ، زمانهابشرهاأو  ةملك الست ،ة أطمنرجع بسرعألازم  -

 و قالت : ،ابلتينذمن عينيها ال ةرقيق ةبتساماخبر بلا ةستقبلت ملكا  

 نت كريم يا رب .أ ياما - 

أن  ىيحرص علجليل كان لا عبد إلا أن ،اءقلت زيارات سن ةلتالياهر لأشافي 

 ىو هناك تعرفت سمرا عل ، رلآخ من حين عليهاخوتها ليطمئن إمع  يزورها

  لسيد حسن .ا أولادسماعيل وزينب إ

ر ذكت ، من عمرهاة كانت زينب في الخامس سماعيل في عمر سمرا وإكان  

لتي صنعتها القماش مثل امن  ةي صنعت فيه سناء لها دميذال ليوماذلك سمرا 

 ،ةلجديداريها دميتها لتمها ألتجلس في فراش  ،ةعودتها مسرع ، و تذكرلزينب

 لسوداء و قالت :ا لخيوطالمصنوع من ا ةلدمياشعر  ىست علمل   و ةملكتبسمت 

زرار لأامن  نية المصنوعتلدميا ثم تحسست عيني   سود زي شعركإشعرها  -

 لسوداء و قالت :ا

 . زي عنيك   ةو عنيها سود  -

 ؟يا ماما  ة حلو -

 ستسلم :انكسار و ا ةسامبتابنتها بامل وجه أو هي تت ةردت ملك

 زيك . ةحلو - 

لم يكن مرض  ، وتحانمللستعدت سمرا ا  ف ، تهاءنلاالدراسي من العام اب قترا  

و  ،قلب أمها ىللنجاح علها تدخل السرور عل الها بل كان دافع   امها يمثل عائق  أ
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ة راجية سيدلاليجدوا  ،ةمدرسلامن  ةلثلثاولاد لأاعاد  ، حاناتمتلخر يوم لآفي 

 :  فسأل سني، منزل سناء ىلإلمنزل لتصتحبهم اام أمتظارهم نا في

 ؟بابا و ماما فين  هو ..ة يه يا طنط راجيأ في -

 : ة راجي

 رجعوا. كم لسناء لحد ما يل نا هوصلأمشوار يا حبيبي و  راحوا -

 قالت :،  موعد ولادتها ىلتي شارفت علابيت سناء  ىلإو عند وصولهم 

 ة .زاي يا طنط راجيإشكرك أ ةمش عارف -

 ة .بالسلم  لكم يطمنكوا عليها و يردها ربنا واجب يا بنتي .. ىشكر عل لا -

من  ةلكنها كانت واثق ، وىلمستشفامها بأن أحديث لافهمت سمرا من سياق 

، إلا فراقلالم أتنسيها  ةبللتحتضنها و تقبلها ق   ،ةنها سوف تعود مثل كل مرأ

قفز لاسرعت بأف ،صوت بكاء سناء ىعل لتالياليوم افي صباح ستيقظت ا   أنها

انبها حسن يسندها ليهمان ج ىلإو  ،اسود  أا لتجد سناء ترتدي ثوب   ،فراشلامن 

 : ن قائل  ي، ناد حسن الصبيبالخروج

لخير لحد ما ام أستني هنا مع اسني و سامر جاهزين يا ولاد ؟ سمرا حبيبتي   -

 نرجع .

لدموع اخبرتها أفقد  ، لأو لم تس، هاب معهمذلاو لم تطلب  ، ةلصغيرالم تنطق 

 ةر و توجهت لغرفللأم سمرا تثلت ما   لل،لج  اث لحدالجميع باعين أمن  ةلمنهمرا

شعرها  ىعل ،  ثم ملستميتهاتضنت د  حا  فدخلت في غطائها و  ، نوم من جديدلا

 نيها :أذو لمست عينيها و سمعت صوت ملئكي خافت يرن في 

 زيك ". ة" حلو
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 الفصل العاشر

لجميع عدم سؤال سمرا عن الاحظ  ، ولسيد حسنامنزل  ىحزن يخيم عللاظل  

 هي بداخلهاكانت   ، عنها ةلحقيقاخفاء إ ىكانوا يصرون عل بينما، و هاأم

ات يوم من ذداد عادت سناء لح  اسبوع من أو بعد ، ستخفافهم بعقلهااتسخر من 

 بداخلها ملبس سمرا ة بحقيبة تحمللعباسياشقه 

 ؟هقعد هنا  أنا  ؟ هوجبتي هدومي ليه يا سناء  أنت    -

بيه حسن منقدرش نستغني عنك.. أا و أنهنا عشان  هتقعدييا حبيبتي .. آه -

 معانا ؟ ةمبسوط أنت  مش 

لتي  ا  الكبرىأختها حتضنت اراعيها فذو مدت  ، ةبتساماسها بأبر سمرا  أومأت

 لصغيرة .اصارت أمها 

من  ة قريبة مدرس ىلإ ة بسمرالخاصا ةمدرسلاوراق ألجليل بنقل ا قام عبد  

ن عطفه و تدليله أ ، إلاا عليهاا قاسي   لم يكن يوم  نه ألرغم من اب ، ومنزل حسن

 ة .ها في سن مبكرأمنها حرمت من حنان أ ن صار يشعرأبعد  زدادالها قد 

م لآلآافكم من عظائم  ، ول )حسين(لأاوضعت سناء مولودها  ىلشهر حتالم يمر 

سمرا صارت  ىحت لتعازي  لتهاني ا و ، فرح ىلإدموع لافتبدلت  ، لقدرا يداويها

لرغم من اب، و تهختها في رعايألصغير و تعين المدهش ا كائنلاا ذتستكشف ه

فقد  ، ة للثقهل  ألمبكر جعلها انضوجها  إلا أن ، نها تكبره بعشر سنوات فقط أ

 كان بين يدي سمرا. إلا إذا  ترتاح قليل   أنرادت أ إذامن عليه أكانت سناء لا ت

ه خت زوجتأ ة لهنسبلافلم تكن ب ، لسيد حسن بسمراام زاد تعلق لأياامع مرور 

لشهري امصروف للا و لم يكن يبالي كثير   ،ةلرابعابنته انها أبل صار يشعر  فقط

و لم  ،هئناأب باق ىفكان يغدق عليها كما يغدق عل ،لجليلا عبدي يرسله لذا

 عنه . ةها غريبأنو يشعرها بأا يشعر يوم  
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 ةحياتها مر ة لتستقرلطفلاه ذتي وهبها لهلاالله  ةلسيد حسن هو رحماكان 

ليجد سناء و سمرا  ،لعملاا عودته للمنزل مساء  بعد  د  سمرا جي   ذكر ت ، ىخرأ

 ه بتسامتافينظر لهما ب ،لينام ة حسينتهدئ يحاولانلفراش ان في اجالست

 . ىءراعيه في حضن دافذلفراش ليحيط ثلثتهم بايقترب من  لحنونة وا

تردد لاخوته في إ فعندما بدأ ، لجميلالحلم السيد حسن كاام في منزل لأياو تمر  

فتقدت ا الذينصدقاء لأاوجدت سناء فيهم  ، نائهمأبحبين طلمنزل مصا ىعل

و وجدت سمرا من هم في مثل عمرها فصارت  ،من قبلوجودهم في حياتها 

من هم لصغير كان له بينهم المولود احسين  ى، حتلصبراتنتظر زيارتهم بفارغ 

كريات لذاجمل ألتاريخ اسطر لسنوات اه ذو في ه ،في عمره ليكبر و يشب معهم

 .لطيبة للأبد التي نقشت  في القلوب  ا

لسيد حسن افي منزل  ةلعائلاسبوع هو يوم تجمع أصار يوم الخميس من كل 

سمرا تساعد في  ، و كانتفاللأطابه يلعب بها  ةملحق ةساعه و وجود حديقتلا

خويها أيها و أبتنتظر حضور  ، و من ثملكرمافي بيت ة بوعيلأسا ةلوليماداد إع

  ضيوفلاو قبل حضور ، ةغامرة نائهم في سعادأبخوه السيد حسن و إو حضور 

لتسالي و اكياس أو ة طازجلالفاكهه ا كياسألسيد حسن للمنزل بايعود 

 و يعلو صوت ،مناقشاتلاتتداخل  ، وضحكاتلا ىثم تتعال،  ةلمقلالمكسرات من ا

 طفال بين لعب و  صراخ .لأا

يوم لاخر آفال و تعيده لأطامه ليلعب معها هي و أكانت سمرا تتسلم حسين من  

ا ذلحظ في ها ةتميمة صبحت سمرا بمثابأ، اا سعيد  وقت   ىن قضأا بعد سالم  

خيرات لانهمرت اف ، رزق تنفتحلابواب أجعل  ةلطفلاه ذفرعايتهما له ، لمنزلا

و  ، ةعيادلا ىمترددين عللالزبائن ازداد عدد ااع صيته و ذلسيد حسن وا ىعل

 ةفترلا ذه ه أنو بما  ،من سناءثاني لارزقه الله بمولوده  ىا لم يمر عام حتيض  أ

 ىن يسمأفقد قرر  ،هبي للسيد حسن و كان ينعم بعز عظيملذاعصر لاكانت 

 جديد )عز(. لالمولود ا
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مثل أخيه فقد كانت تحبه و ترعاه  ، لياتهاومسؤ ةقائم ىضافت سمرا عز علأو 

  .لأكبرا

 ، وطعام و تزينهلاعداد إلطبخ و او نضجت معها هوايتها في  ة صغيرلانضجت  

تي تستقيها من كل من حولها و لازدادت خبرتها الطهي اداد شغفها بزاكلما 

، فبهذا لي  لح  او ملبس لاتفصيل و صنع لافن   ا لتي علمتها أيض  اولهن سناء أ

لناس السائد بين ارف لع  الخياطة هو المنزل أو عند الملبس بالعهد كان تفصيل ا

 لجاهزة .الملبس انتشار اقبل 

عن  ، أماصغيرته سمرا ىليطمئن عل ،ةسبوعيلأا ةلزياراجليل يهتم بلا كان عبد

 ةيمتلك ثلث ، فصاريرام خير ما ىعل همورأفقد كانت  ،ةلمادياحواله أزراعته و 

سني و  ذخأن يأ ىو كان يحرص عل ، ةلزراعيااضي لأراجود أا من عشر فدان  

 تمائهم لمسقطنا ىعل ىليبق ةصيفي ةجازأبلد كل لا ةسامر و سمرا معه لزيار

لجني  ، ةلزراعا ولأمالهم من  ىلحفاظ علا ةليعلم ولديه طريق ، وسهمأر

 يراد .لإامحصول و جمع لا

لتبلغه  لأسبوعية ا زيارة أبيهانتظرت الإبتدائية و اة لشهادا ىعلسمرا حصلت   

كان سني  ةمرلا ذهو لكن من حضر ه ،نجاحلا ةمنه هدي ذخأخبر نجاحها و ت

 ةزمأي داهمته لذالجليل ا عبد ةحب سناء و زوجها لزيارطحضر ليص ، وحده

 عندما ، ولجامعيالمنيل ا ىو تم نقله لطواريء مستشف ةحين غفل ىعل ةصحي

 و لم يتركها. حسن بحالهاف أر ،هاب معهملذا ىسمرا علصرت أ

 ةغرف ىلإب لأاب لزجاها فتاء منعقد و تم أنب ةحاللاتم تشخيص  ىمستشفلافي 

بيهما أتبكيان  ىلصغراختها أبينما وقفت  سناء و  ، ةسرعلاوجه  ىعمليات عللا

بعدم  و أمرلطبيب اخرج ، لصبراعمليات بفارغ لا ةخروجه من غرف ن و تنتظرا

  تالي .لا يوملا ة فيعودلاو طلب منهم  ةن حالته حرجلأا نظر   لمريضاة زيار

لخروج اا و شبرا لقضاء ليلتهم سوي    ، لمنزلسني و سامر حتي لجميعا عاد

 . ىا للمستشفبكر  م  
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 ةالغرففوقفت عند باب  ،ن لها بالدخولأذو  ة سناءسمرا باب غرف دقت 

 سناء:، فقالت ةكالتائه

 ؟يا سمرا  مالك - 

 مرتعش متلعثم :   بصوت   ردت سمرا

 ؟بابا هيموت  هو -

 ئلة : راعيها قاذفتحت سناء 

 متخافيش يا سمرا . ،يا حبيبتي تعالي -

 تها و تردد :أخشعر  ىو ظلت تملس عل

 و نظر حسن بشفقة لسمرا و قال : ، رحيملالرحمن ابسم الله   -

 لطف فيه. لالك أقضاء و لكن نسلالك رد أنس إنا لا للهم ا-

  

..................... 
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 حادي عشرالفصل ال

وقف حسن مع  ى،مستشفلا ىإللجميع اتوجه  ، اليلتايوم لامع شروق شمس 

لحوار عادا ا ىتهناعندما  ، ولأسرةا من باق ةمساف ىعل ، يب هو و سنيبطلا

فصح عما يحاولان أسني قد  في عيني   لمترقرقادمع لا إلا أن جميعلاليطمئنا 

 ه .ءخفاإ

 ، ثمرصغلأا أخيه برعاية صي سني أوف ، أبيهما ىطمئنان عللللولدان ادخل 

اها أبسمرا لتجد  ا دخلتو أخير  ، ار  وصاهما بسمرا خي  أسناء ف معهدخل حسن و 

 ، ففزعتلجهاتابجسده من جميع  ةوجدت خراطيم معلق ،له ىفي حال يرث

 ة ليمسكب يده في مشقلأا ، فرفعتنهنه بالبكاءت أت و بدأهول ما ر لفتاة منا

و قبلت  فراشه جانب  ىلإها يركبت ىنزلت سمرا عل ىن لامسها حتأيدها و ما 

 : هن  او بصوت   ، فقالجللإحب و  ةبليده ق  

 الله يحفظك يا بنتي . -

 سلمتك يا بابا  . -

خلء إو  ة لزيارا هاءإنمرت بأو  ةممرضلاو هنا دخلت  ى،قالتها و نحيبها يتعال

   ةبيها رافضأظلت سمرا تمسك بيد  ، ةلغرفا

 :ة كتفها قائل ىرض و ربتت عللأاقامتها من أدخلت سناء و  ىر حتللأم متثاللاا

 تعالي يا حبيبتي . تعالي يا سمرا..  -

 لتيالقديمة اا تذكرت دميته لمنزلا ىإلعادت سمرا  ة عندما للليا ذهو في ه

ت تبحث أخذلملبس و ادولاب ى لإهبت فذ ، رافقتها من قبل في أحداث مشابهة

دت يدها فلمست عينيها و م ، وفراشلالتها معها في فأدخ ، وجدتها ىها حتعن

 لتعب .اعاس من شده ن  لاغلبها  ىو هي  تبكي  حتشعرها  ىملست عل
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لمعارف او  لأهلا لسيد حسن حيث حضر جميعاابيع في منزل لأسعزاء لاستمر ا  

من حزن سمرا  لرغمالأليم، و بامصابهم  ة فيسرلأا ةلبلد لمواسااو  ةقاهرلامن 

أنها صارت ب ةها لم تشعر لحظأن إلا ،مستمرلابكائها  لفراق أبيها وشديد  لا

و خير بديل للأب حنان لاو  الدفءو  ةلحماياسيد حسن مصدر لاكان  ، فقديتيمة

منزله أو أنه يتفضل عليها في  ةضيف ا أنهايشعرها يوم  لم   الذي رحل و

 . برعايته لها

و ، لرجالاعم لفعل كان ن  اب، لدنياارجل قل وجوده في هذه لسيد حسن ا كان 

أمت لتا   ، ولمعتادا مسارها ىلإفعادت ، أحدتتوقف لرحيل  ة لالحيااكعادتها 

ا بعد يوم و يوم   ،لعباسيةاة شق ىلإخوه أ و عاد سني و  دموعلالجروح و جفت ا

لدار بعد ا  ه هذملأت ة ساملإبتا عتو رج ة سبوعيلأا ةسريلأا تماعاتلإجاعادت 

 شهر .أ ةن فارقته لعدأ

 م جلس حسن مع زوجته و قال لها : يالأايوم من  و في 

 ولادي يكونوا مع بعض . نفسي -

 ما هما بيتقابلوا و يلعبوا .  -

 بيكبروا سوا .شوفهم أ نفسي لواحد مش ضامن عمره ..ا  -

 غيرك . حنا نقدر نعيش منإربنا يطول في عمرك .. هو  -

 نك هتوافقي .أكد أا متأننفع  لوة، موضوع شاغلني من فتر يبفكر ف -

 لسؤال .ابتسمت سناء في قلق ولم تلح في ا  

 

          

 



44 
 

 

 الفصل الثاني عشر .

في مكان واحد ظلت  ةسرلأالم شمل  ة فكر إلا أن  لحديثاا ذه ذفاتت سنوات من 

 ىستدعاو  ةمناسب ةقتنص فرصى اسيد حسن و ظل يحلم بتحقيقها حتلاتراود 

صبح يدرس في معهد أو  ، لعشرين من عمرها و ةلثانياي صار في لذاسني 

 ةتحق بكليلا  لعمر و قد العشرين من اي صار في لذاو سامر   لفنادقاو ةلسياحا

 حقوق .لا

رض لأايراد إصبح أ ، فقدلفواحاو عطرهما  ة قلأنيالشابان بملبسهما احضر 

 . ة كاملة سيد حسن بسمرا كفاللاتكفل  بعدما  ، ا لهماخالص   ةزراعيلا

سمعتهم سناء  ىحت ةجلسلالسيد حسن ليتحدث لسني و سامر  و طالت اجلس 

 صراف و سمعت صوت زوجها يقول:نلاايهمان ب

 يومين هرد عليكم . خلل تفقنا ..ا - 

 لت سمرا : أس

 بيتكلموا عني .بيه حسن؟ سمعتهم أيه يا أسني و سامر عايزين  هما -

منها  ة أحسنلقيت مدرس لأني ة ديلمدرساوراقك من أطلبت منهم سحب   -

 ؟يك يا ست سمرا أيه رأ بكتير..

 هول : ذفي  ردت سمرا

 حسن بكتير؟أصحابي ؟  طيب يعني هي أيعني هسيب  -

حرقتيها  أنت  بس  أه ..لك مفاج كنت عاملها أنا بنفسك ..هتشوفي و تحكمي   -

 .ةلي فنجان قهو عمليا روحي حالا   لك  ا قاب  .. و ع  
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 ضحكت سمرا : 

 حاضر . -

 و سألت :بار لأخاحضرت سناء عندما علمت ب

 هتوديها فين؟ ؟صحيح هتنقل سمرا  -

 لبيت .امن  ةقريب ةهوديها مدرس -

 و هنا قاطعها حسن : .. يعني؟ ة لحاليامن مدرستها  أقربفاهمه !  مش -

 سبوعينألعزال في خلل ا ىعملي حسابك علاكمان  أنت  و  -

 هنعزل؟ ليه؟ فين؟ هنسيب شبرا؟  -

 خترت مكان هادي .انا أتغيرت...ا ا..جد   ةبقت زحم شبرا -

 ضاف : أتجادل من جديد  أنو قبل 

 ةلقهوالي  هاتي ىروحي بق ،و للولاد لك  سن لأحاا بعمل ني دايم  إ ةواثق أنت   -

 ة .اللي طلبتها من ساع

 حاضر. تشوفه ... لليا-

حيث  ، عن سابق عهدهاشبرا قد تغيرت  ةن منطقأبعينيها  ىكانت سناء تر

 بدلت فت ،وات و غيرهااالخضر محلتو  ةبقاللا محلتكثرت بها زدحمت وا  

ن ينتهي أقبل ، ةشعبيلاحياء للأرب أق ليصبح ىءهادلالراقي احي لا ةطبيع

ه ذه، ةمصر الجديد ةلجديد بمنطقاقلت لمنزلها نتا  قد  ةسرلأالشهر كانت ا

بضع عمارات  ىلشارع لا يتعدافكان  ، عمارلاعن  ةالمنعزل ةالهادئ ةمنطقلا

 و من بعدها صحراء بها بعض  ، ها بعدءبعضها لم يكتمل بنا ، ولجانبينا ىعل
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كان  لمنطقة النائية ا، هذه حابهالأصلتحديد ملكيتها  ة بسورمحاطلاراضي لأا

ل جلس حسن مع لأوايوم لافي مساء ، طلق عليها "  ميدان هليوبوليس "ي

  ةلشاي في الشرفازوجته يشربان 

لسني و  ةنك لقيت شقإلمكان هنا افي  ةجمل حاجأيا حسن  بصراحة -سناء: 

 سامر في نفس شارعنا .

 ثم ةتاني أة مفاج لك  و لسه عندي ، جارللإيو فيها شقق كتير  ةجديد ةلمنطقا -

 مقابل و قال:لاصبعه للرصيف اشار بأوقف حسن و 

 ضي لأرالدور ا ىقدامنا دي ؟ بصي كده عل للياة عمارلا ةشايف -

 ؟ ةو جنينأبالسلملك  -

 ؟دي  ةلحلوا ةلجنينالولاد يلعبوا في اك أيه ريأهو دا..  أيوا -

 ستغراب :اب ردت سناء

 سكان هيوافقوا ؟لاو  -

 لدخول .اخوه من أهو في حد يمنع  يوافقوا.. اطبع   -

 فقال :  ةنظرت له سناء في دهش

لحمد لله ربنا قدرني و ا  ،خواتهمإيكبروا مع  لأولاد الما قولت لك نفسي  ةفاكر -

 شمل.. بقينا كلنا في شارع واحد. لاجمعت 

  .أة فعل  هي مفاج  -

 شاء الله لما تعاشريها عن قرب هتحبيها . إن ة..ست طيب لأولاداأم رقيه   -
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 ةثار حفيظأن الخبر أيها بالحديث لاحساسه إلفتوجه حسن  ،و هنا جاءت سمرا

 زوجته: 

 سلملك اللي قدامنا دالاسماعيل سكنوا مع والدتهم في إيا سمرا زينب و  ةعارف

سناء من  ةحساسي ى تعلم مدنها رد فعلها لأ ىنظرت سمرا بدهاء لسناء لتر

 سناء : ، ثم قالت بتسمت و لم تعقبا  لموضوع  ثم نظرت للسيد حسن و اذا ه

 لبسبوسة .اة يا سمرا ندخل نجيب صيني تعالي -

ن تكتم ما يجول بخاطرها فقالت ألوصول للمطبخ لم تستطع سمرا او قبل 

 بصوت هامس : 

 ؟يعني يسكنوا قدامنا  ليه -

 فردت سناء بضيق : 

 ! ةسخاف -

 ستنتج محتواه : اي ذلامطبخ و قاطع حديثهما لا ىلإلسيد حسن ادخل 

 ، فلملأولا ةلجماعا ىبقول نروح نسلم عل أنانرجع .. ة لمابسبوسلا أجلوا -

لرغم من محاولات حسن او ب ، تداء ملبسها في ضيقرلاتعقب سناء و توجت 

 ة .ظلت متجهم إلا أنهامعها  ة للمزاحيائسلاو محاولاته  لأجواءاة لتهدئ

قتصرت فقط ا   قدو  ةلفترات قصير ة ومرات معدود ىسو ةلم تقابل سناء رقي

ة ستقبلتهم رقي، ا  حملها و ولادتها ىلسناء عل ةة للمباركحضور رقي ىعل

ثم راحت تداعب سمرا و تمزح  ولادلأاو رحبت بسناء و قبلت  ،ةرقيقبإبتسامة 

غراض لأا بشراء بعض تعلل  صراف م  نلاان حسن بأذتسا  و بعد قليل  معها

لجليد و ااب ذ ةبلحظ ةلحظ ،اسوي   ن تجلسان يسيدتلاللمنزل و ترك  ةمللزا
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سمع  ة للمنزلسرلأاعاد  حسن ليقل  و عندما ،بتسمتا  سارير سناء فأفرجت نا  

 قد تمت بنجاح . أن مهمتهباله و شعر   رتاحا  طمئن قلبه و ا  ف ضحكاتهما صوت 

نه نفس ألرغم من اسناء ب شارع في عيني  لاتغير شكل  ةلعوداو في طريق 

اع زوجها في ذرتعلقت سناء ب ،جملأ يبدو ، فصارقليل ذمني سلكته لذالطريق ا

ولادها أو  ةن رقيأنت أطما  فقد  ،لعليل يداعب شعرهاالنسيم ارضا و شعرت ب

كما  لخلفاتاا للمشاكل و ليسوا مصدر   ة وا للعائلو سند   ةضافإسوف يكونون 

 ةبناله  ةصارت بالنسب ةن رقيأن زوجها لها دون غيرها و أشعرت  ، وظنت

 سكدت بحدأتو ،فؤاده فلم يعد يشغله غيرها ، أماإلاولاده ليس أ أمو  هخالت

 ا كان ماضيه.أي    و معهان مستقبله لها أ ىثلأنا

، كل يوم خميس ةلعائلاتجمع  ، عادلجديداسكنها  ة فيسرلأاستقرت ا  ن أو بعد 

لزيتون  ا ةفي منطق ةلجديدالتحقت سمرا بمدرستها ا  ، هاؤبناأ ة وزاد عليه رقي و

 فصارت ،كانتا تسكنان بالقرب منها ةمدرسلافي  ن معهايزميلت ىلإ و تعرفت

ليوم اخر آتعود معهم في وبيس ولأوتاتركب معهم لصباح واتقابلهم في 

 لدراسي . ا

ة . يانعة شاب ة لتصبحلطفلا بدلت ملمحو ت كبرت ، فقدسمراتغيرت ملمح 

لك ذا و كا حالك  سود  أشعرها  و كان ،ةخمري ةتتمتع بجمال شرقي و بشر كانت

 ، منحوتة لخصرا، نحيلة لطولاأما قوامها فقد صارت فارهة ها اكانا حاجب

 اء في طلتها .لأزياعارضات  تشبه قوام لا

لمعهود اسمرا في نجاحها  ستمرتا  لفندقة، و اتخرج سني و أصبح يعمل بمجال 

متحانه عامين و يتكل في اا و يؤجل سامر يرسب عام   ظلبينما  ،ةلدراسافي 

 لمادية له .اي سن اترض و مساعدلأايراد إ ىحياته عل

، بينما ةليو للمسؤا و تحمل  صرار  إ ، يزيدان سمرالسيد حسناحنان و كرم  كان 

 ةعندما وصلت سمرا للمرحلو، استهتار  او  ايزيده تراخي    يهخأتدليل سني  كان 

 ةبدايلا ، ظنه فيةلصحياا في حالته لسيد حسن تدهور  الاحظ  لتعليمافي  ةلثانويا
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ذه ر لم يكن بهلأماو لكن ة لراحالعمل و قله اوهن عادي ناتج عن ضغط 

ها و ىة الكبرطاملاعات ظهرت لأشالتحاليل و افعندما ظهرت نتائج  ،لبساطةا

 للعين .اكان السرطان  ، نعمبل هوادةى خرة أهو الخبيث يضرب ضربته مر
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 الفصل الثالث عشر

خ لأالأب وا ، كانكلها ةلعائلامود كان حسن ع ، فقدلخبراجميع لمعرفه لانهار ا  

 ، ةلمختلفالتعليم الصغار في مراحل ا من ةا لخمسكان راعي  و ، لسندالزوج و او 

لشاق العلج ا ةت رحلأبد ، فقدابسلياخضر و لأا ىتي علأمرض يلاا ذه ةو كعاد

   لحزن .اظلم و لاه عم   ، وبيتلاوار أنت أطفناف ، لمكلفا

 ةلحياات أو بد ، لمدخراتاذ علج يستنفلابدا  ، ولواسعارزق لاجف منبع  

 ىفي حياتها عرفت سمرا معن ةل مرلأو ، واا فشيئ  لتقشف شيئ  افي  ةلرغدا

فصارت  ، لجديداشراء  ىعجاف نسيت سمرا معنلالسنوات اه ذه ، ففيتياجحلاا

 و لا تطلب من مستلزمات ،و توسع ما ضاق منها ، ملبسها ترمم ما تقطع من

زميلتها في  فيه إحدي لذي وقفتايوم لاسمرا  تتذكر ، لضروريالا إ ةلدراسا 

قديم لايض لأباائها ذحبسبب لطالبات اجميع  و تسخر منها أمامرها فصل تعي  لا

 ة :لوقت قائلاي ظلت ترتديه طوال ذلا

 يض بالشتا .لأبالبس  ،ىلفتامن فقر  -

نفسها  ليومافي هذا كسرت ناكيف  تكرذلكنها ت ، وترد أنع سمرا لم تستط

 ة لأول مرة .لعزيزا

عندما ختها سناء أعن  ، حتيفي المدرسةلجميع ادموعها عن  دارت سمرا  

بكاء لانهارت في ا   ىن دخلت غرفتها حتأما  ، ولا تزيد همها عادت للمنزل كي

تقترب  ، شخاص لأت ظلل أ) ر امرعب   ات كابوس  أفر، هااغفت عين أن ىلإ لحارا

لظلل ا هذخلف ه اها واقف  ابأت أو ر ، لحراكالا تستطيع  ىعليها و تكبلها حت



51 
 

لمقابلة اة لغرفاها ( فسمعتها سناء من ذليها لينقإن يصل ألا يستطيع  ةلمرعبا

 لسانها و صرخت :  ةنفكت عقدى ا  نينها حتأ ىيتعال تئن، و

 باباااااا . -

 ختها تفيقها و تضمها و تقول: أ ىإلهرعت سناء 

 ؟الك يا سمرا مالله الرحمن الرحيم.. بسم -

 مرتعش و صوت مخنوق:ردت سمرا بجسد 

 ه حلم . إنلله  لحمدا .كابوس مرعب . -

ابوس سوف يصير لكا ذا ن هأو لم تعلم  ،ىتهنا  نه حلم و أظنت سمرا وقتها 

 ةشد قسوألمات ماهو لكان من أناس يعرفون لالعل  ،ما أحياها اللهرفيق دربها 

  ةو شجاعة تتصرف بقو سمرا أن قررت و كعادتها، لسيوفا ا منو أكثر إيلم  

زميلتها ما كان منها إلا أن أقنعت ف ، دون أن تطلب مساعدة أحدزمتها أ لتحل

، فقالت لهم لأجرةالتوفير ثمن وبيس لأتا بمن ركو معها للمدرسة بدلا  لمشي اب

 : 

 هنوفر كل يوم قرش صاغ . يعني -

 فردت صديقتها :

 ؟ه بالفلوس إيو هنعمل  -

  أو تأكلي حلويات. تقدري تشربي عصير  -

 يه بالفلوس؟إ؟ هتعملي  أنت  و  طب -

 ولك .أقهحوشهم و بعدين   -
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 ،ا من هليوبوليس للزيتوناب  إيا و اب  ذه لمستمر امشي لافي شهر كامل من  و

،  اجديد   اء  ذان تشتري حأسمرا  ستطاعتا  ة، ا وحيدا مع زميلتها و يوم  يوم  

 . ة أخريحد بفقرها مرأرها عي  لا ي   ىحت

، رض وحدهما و يستأثران بهلأاو سامر، فقد ظل ينفقان من خير ما عن سني أ

ت قصص أو بد  رادلإيامن  اشرعي   انصيب   كان لهماختها أن سمرا و ألرغم من اب

نهما يبرران موقفهما أك ة ومحصول و تلفه تتداول كلما حضرا للزيارلاخسائر 

 كشف .نا   لذيانانيتهما و معدنهما أل و يداريان ذلمتخاا

خو أ)لسيد محمد ى او لم يكن يعينهم سو ،العامينلعلج ما يقارب ا ةمتدت رحلا  

من دخل  اسرته جزء  أخاه و أ ول شهر ليعطيأي كان يحضر كل لذاحسن ( 

، للأجاشعرت سناء بدنو  و لما، حسن ذ مرضا مننخفض كثير  ا   ذيلا ةلعيادا

 ستحياء:ا ىه علألظلت تس

 هنعيش منين؟ ةمش عارف أناعمرك و يشفيك ..ربنا يطول في  -

 و يقول : ةحيل ةليها في قلإفكان ينظر 

 ربنا موجود . -

لشديد  لفراقه إلا أن ا، و رغم حزنها لبهاقتطمئن  ةكلم سناءلم تسمع منه 

من عنده و دموعها تسبقها  كانت تخرج ،لمجهول كان أعظماخوفها من 

 سؤال : لافتلحقها سمرا ب

 ؟ةحاج قالشام -

 : ةا و تبكي فتحتضنها سمرا و تقول لها في ثقا و يسار  سها يمين  أفتشير سناء بر

 .. ربنا مش هينسانا . متخافيش-

 لعامة .الثانوية اة شهاد ىحصلت سمرا عل ةلعصيباه الظروف ذفي ظل ه و
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 عشر رابعالفصل ال

 

ن أاستطاعت  ىواجهتها حتلتي ا ةلقاهرالظروف اظلت سمرا تكافح و تحارب  

لتبشر  ةمنتصر ةيوم سعيدلا ذا فعادت في ه ، ةلثانويا ةلشهاداتحصل علي 

و لم  ، راح قلبهأسعده و أي ذخبرته بنجاحها الأف هبت لمنزل حسنذف ،سرتهاأ

 ت سمرا تحدثهما عنذخأ  ،بعد ذلكخويها أتظار فهرعت لمنزل لإناتطيق 

 ا لكونها سعادته ىخبرتهم عن مدأ ، ووصلت للنجاح ىته حتذلي بلذالمجهود ا

و قاطعها  نتفض سامرا   الفور ىعلو  ،سامر أخيهامثل  ة جامعي ة صارت طالب

 :ة غاضب ةو قال بنبر

حنا إهو  ة ؟لجامعا  معندناش بنات تروح ؟تجننتي إ أنت  يه ؟ إ ةجامع جامعة ؟ -

فتكرتي نفسك المدارس الحد دلوقتي في  و سيبناك   ساهلنا معاك  تاعشان 

جميع عروق  نتفضتابعدما جملته و قد قام من جلسته  ىنهأوهتمشي بدماغك؟ 

 و ، ةصدم ىلإيحول فرحتها  في أنلشاب اا ذا هكم كان ناجح  ، هجبهته و رقبت

؟ ة لمسكينا ذهه له هي قهر ةبالنسب ةرجوللاهل كانت  ، دموع  ىلإبتسامتها ا 

 لمستمر؟ان نجاحها صار يهدد بفضح فشله أم أ

 ردت سمرا بصوت منخفض خائف :

 ة .لجامعاا مش هكمل ؟ ليه؟ دا كتير من زميلتي داخلين أنهو  -

 ؟تبقي زيهم  ةعايزهل ..أو ملهاش  ةبنات سايب دي -
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 ؟مش كويسين  ةلكليازميلتك في  يعني -

  ة ؟بكلم ةكلم هتردي علي   أنت   -

 ة مر لردا ىتجرأت علن إلضرب اب إياهاا هدد  ل بجسده عليها م  ب  ق  قالها و هو ي  

خيه أا بترك كان يستمع بدون تعليق مكتفي    لذياو هنا تدخل سني  ،ىخرأ

 لتخويف قال :الغضب و ة او بنفس نبر ،هاصغر يفترسلأا

 مفكرة أنت   لا و  ب لأدالشر .. متخليناش نعلمك اقصري اروحي يا سمرا و  -

صراف و قد لمعت عيناها لإناهمت سمرا ب طول؟ ىهيفضل عالغارب عللحبل ا

 ر. ذغير ما تعت من ةماشي كمان -فعقب سامر:  ؛بالدموع

الخاطر و لكنها ا ةمكسور ةفتالاعادت  ا لم تكن يوم   ةلكلما ، فهذهةليست يائس أبد 

 . ضمن خياراتهاا من د  أبلم يكن  ةدراسلا ، فتركفي قاموسها

 و قالت :حسن تستنجد به  ىدخلت سمرا عل 

 حسن .. أبيه -

 مالك يا سمرا؟ -

 لبيت .اسني و سامر عايزين يقعدوني في  -

 ؟سمرا  يا تعليمعايزه تكملي  أنت   -

 ؟ض لأراتعبي دا كله هرميه في  ا ..أومالطبع   -

 ة .لمدرسا؟ دي مش زي ة لجامعلى اهتقدري ع  -

 هقدر و الله هقدر  . -

 كتفها و قال : ىفربت حسن عل ،ت في البكاءأعصابها و بدأو هنا لم تتمالك 
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 يحزن يوم نجاحه؟ حد ، لك حنا كنا لسه بنباركإ داخلص خلص .. -

 بيسمعوا كلمك.. عشان خاطري . همايه حسن الله يخليك ..أبكلمهم يا  -

 ة .عايزك تبيضي وشي قدامهم..مش عايزك تسقطي و لا سن بس هكلمهم .. -

 يه.. بس هما يوافقوا .أبيا  أوعدك -

 :  فقال سني ،ستدعاهما  حسناتالي لايوم لاو في 

 ا حساب كده .د  أبمكنتش عامل  أنا -

 :ا د  مؤي   و رد سامر

 ة .مدرسلالي دخلها لاالله يرحمه بابا ..هو  -

 : حاول حسن إقناعهما قائل  

 تقعد . ىتبق مفلحتش فلحت كان بها .. لو يعني بقول نجرب ..-

لشباب..عاداتنا لا تسمح.. مفيش بنات في عيلتنا بيدخلوا او تختلط ب -سني:

 ة .جامعلا

 حسن .أدبحها أو الله  -سامر: 

 تاهت و لقيناها .. تدخل مكان مخصص للبنات فقط .  -حسن:

 لشاي و قالت :ا ةو هنا دخلت سناء تحمل صيني

لزيتون زي بنت مدام امنزلي في لاتصاد لإقاالله ينور عليك.. تدخل معهد  -

 تسام جارتنا .إب
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لها  رض بتخسر و مش هنقدر ندفعلأان إا لازم تبقوا عارفين عموم   -سني:

 معهد .لامصاريف 

 ل عنأبس و ربنا يدبرها.. هي تروح تس أنتوافق  -حسن:

 و بعدين نقرر. ةسنلالمصاريف و نشوف بكام في ا 

 ، و لمصاريفاهم  تفكر فيفظلت  ،ةليللا سمرا هذهكتفي  ىحمل  عللاتثاقل 

 كلمة  " يتيمة " . ىمعن ة ل مرلأو عرفت و هنا  ،خويهاأ ىعل بهوانها تشعر 

 ةلمصاريف مرتفعا وجدت ، ولمعهدا ىلإتالي لايوم لاهبت سمرا في صباح ذ

 ة :لموظفالت أفس ،ة لهالنسباب

 ؟لمبلغ دا ممكن يطلب تخفيض اللي معندوش او  -

 كلها .لمصاريف اه من ؤعفاإو يتم  ،فقر ةبيطلع شهادللي معندوش الاء..  -

سمحتي  لو -: ة نها غريق تعلق بقشألجميع و كامام أقالت سمرا و بدون تردد 

 فقر. لا ةستخراج شهادا ةطريق ة أعرفعايز

 ، فوجدتلتقديمها للمعهد ة أبيهاوفا ةخويها تطلب منهم شهادعادت سمرا لأ

 :عليها قائل  فرد  ،هراقأوسني منشعل بتحضير بعض 

، أصلي ي مش فاضي .. بحضر ورقيلأنلمطلوب الورق اخلي سامر يحضرلك  -

 ا .جد   ةبرا مصر متقدم لدراسةادرس في سويسرا ..أ مسافر

 

..................... 
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ة لمهاناحساسها بإ رغم منلاب لمصاريفالإعفاء من اوراق أستكملت سمرا ا     

 لمستقبل .ا ىلإو يدفعها للنظر  لأملا لها كان يبعث فيها ىسملأالهدف ا أن إلا ، 

لن يصمد   هنأا د  هب سني ليودع حسن قبل سفره لسويسرا و هو يعلم جي  ذ

 ر.  لأخياوداع لاقد يكون  هذان أمام مرضه و أ طويل  

طمن عليه.. تنا بأ متأخذنيش؟ نت مسافر أهو سامر هيصرف منين و  -حسن : 

 رض بتخسر.نك بتقول الألأ

 والدي وصاني عليه . أناعت له مبلغ شهري ..أبا مرتب نفسي أن -

 ؟طب و سمرا  -

 ؟رجعت في كلمها  لاو  ؟هي مش قالت هتتعلم و مش هتكلفنا مصاريف  -

 البر .لى حنا لسه عإا عموم  

ديها و إيل عن مصروف أبس أنا.. ةلا يا سيدي مفيش تغيير و لا حاج -

 مواصلتها  .
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 إذا كانلبيت.. و اهي بتاكل و تشرب هنا في  ما ؟و هي هتحتاج مصروف ليه  -

 له . للي هبعتهامصروف لاالمواصلت هوصي سامر يديها جزء من لى ع

 و ملهاش غيركم  . ةنت عارف دي يتيمأطيب متنساش تبلغه قبل ما تسافر..  -

وف لظرالولا  ة وفقد كانت نفسه عزيز ، لكذكثر من أليه إن يتوسل أحسن  ىبأ

 الله .حياه  ألظل يغدق عليها ما 

تقديم ل الذين حضروا رب لأقااو ةولإخامنزل بالمتلء إ ةشهر معدودأو بعد 

ي ترك ذال لرجلا، لزماناا ذي عز وجوده في هذلرجل الافي رحيل لعزاء اواجب 

خنجر في  ةكان رحيله بمثاب ، هانلأذاب متعلقة هحسن خلق ة وعطرلاكراه ذ

في  اجميله معلق   اتارك   ،ان لأمارجل و رحل معه لارحل  ،صدور كل من عرفوه

 لرجال.ا عمرحم الله ن   ،رحم الله حسن  ة ،لحياا ىسمرا مد ةرقب

و  ،ثلثين من عمرهالاهي في  ة ورملأفقد صارت  ، ان  لم يكن مصاب سناء هي   

و  بعد، عامه الثامن  لصغير لم يتخطا من عمره و ةلعاشرابر في لأكاكان ولدها 

 ، حسن  (خوأ)ي يحضره محمد ذلالزهيد المبلغ ا ىلم يكن لها مصدر رزق سو

مبلغ مادي زهيد صار  ىلإ ضافةلإالأولاد، با ىللصرف عل ةلتقتسمه مع رقي

رض لأا -مقوله : ىنه كان يصر علأحيث  ه، من ةه هبأنا دعي   يرسله سني م  

ا ما نها كانت دائم  ألا إ ةلحيلا ةلشديد و قلالحزن الرغم من اما سمرا فبأ، بتخسر

 ة :ختها قائلأتثبت 

 معانا . ربنامتخافيش..  -

 ، لمضلأرايراد إ ا عنل يوم  أحسانهما و لم تسإ ىعل أخواهاظلت سناء تشكر 

كانت همومها  ،رض و عدم بيعها و تقسيم الميراثمسك بالألتال عن سبب أتس

خويها أنكسارها سلح في يد اكان ضعفها و  ، وة بالحقمطالبلا دون حائل  

  يذلان للمعروف يسيرتأختها أصارت و  و هكذا  ،خراسهالإيستخدمانه 

 هما .اخوأدعاه ا 
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صبحت ألتفصيل و الطهي واصول ألمعهد و صارت تتعلم انتظمت سمرا في ا   

 لتي تحبها هي نفسها دراستها التي تتقنها. اهوايتها 

 ذ زواجهالم ترها من لتيافوقية( سناء ) ةخال ةنباام حضرت لأيايوم من  و في

و  ا ، إلا أنهاسابق   ةسكندريبالأ تسكن ةكانت فوقي  ،زوجها ةلتعزي سناء في وفا

 ة .ا للقاهرنتقلوا حديث  ا   كانوا قدسرتها أ

 مركب من بعده .لادينا بنحاول نمشي ألله  لحمدا -سناء: 

 يومخويا هيجي يعزيكي و يعزي سامر. . أن الله فاروق ذإربنا يعينك.. ب -:ةفوقي

 هيعدي عليكم . ةلحربيا ةلكلياجازته من أ

 ا .د  أب ةوحش ةمنجيلكوش في حاج -

لمخصص ا موحدلازي لاو هي ترتدي  ،ات يوم ذمعهد لاعادت سمرا من 

يض أبو تحتها قميص  ،لرمادي الفاتحالون لاب ةعن مريل ةعبارللطالبات ) كان 

جانب  ىلإ ةمعلقلا آةتنظر للمر ةلشقاناصع (  و كعادتها عند دخولها من باب 

 ، إنها ةرآلم  اتحت  ةلموضوعا ةالمنضد ىا علا جديد  و لكنها وجدت شيئ   ، بابلا

 بخطواتقتربت اف ،لصالونامن  ة قادمةا متداخلصوات  أو سمعت  ة ضابط ! قبع

 تها سناء قالت : أفلما ر ، ذرةح

 بن خالتك .احد غريب .. دا فاروق  مفيش يا سمرا .. تعالي -

 ةسنلافي  اوسيم   اكان فاروق شاب  ، ضيفلا ىلصالون و سلمت علادخلت سمرا 

كانت تزين ف ،هلدتاو لشقراء عناملمح لاورث  ة،لحربيا ةكليلافي  ةخيرلأا

كان  ، اه خضراوتان و شعره كستنائي فاتحكانتا عين ، ومرةة ح  لبرونزيابشرته 

 . ة اقأنو  ةلتي تزيده هيبا ةلحربيأ ةكليلا ةيرتدي بدل
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تجمعت عائلة  ذلك و بعد  ،لغداءاموعد  ىن يظل فاروق معهم حتأصر سامر أ

و  ،لحديثاطراف أب معهم ذنسهم و يتجاأفظل معهم فاروق يستمتع ب، حسن

 .كلما سمحت ظروفه ةلزيارابتكرار   هم فاروقصراف وعدنلااعندما حان وقت 

 ةللمنضد ، فنظرتذات يوممعهد لاسمرا من  حتي عادت سابيعأ ةو مرت عد

 ضابط .  ةقبع ، فوجدتلشقه امدخل  آة عندرلم  اتحت  ة موضوعلا

 

                  

 

 سادس عشرالفصل ال

 

عداد قامت مع سناء لإن خالتها ثم با ىفسلمت عل ،معهدلادخلت سمرا بزي 

، عداد سمراإكلها من  ةلشهيا لطعاماصناف أن أ ةول مرلأفاروق  مل  ع  ، الغداء

 ، و كانصمتها و خجلها عن ليها و يخرجها إ لحديثاليوجه  ةفرصلا فاستغل

ورتها بعينيه ص ىتبق ىنه يرسمها بمخيلته حتأملمحها و ك ىلإ لنظرامعن ي

لحوار او لم يكن  ،لتي يطرحهاا ةسئللأاجابات إب يباليكن ي   ، فلمحين يغادر

من  ىآمر ىيها علإللنظر اليتحدث معها و يطيل  ة مشروعة لا فرصإ ة لهنسبلاب

  .إثارةكبر دون لأاخيها أ

لناعم  اطربه صوتها أو كلما  ،ةبيذو كلما زادته عيناها جا، لتحفظاتالشكوك و ا 

لا تعنيه  لعجيبة التياة سئللأامطرها بوابل من أ ة ظلها، كلماضحكته خفأو 

خ أ ةخضر ينظر له نظرلأاقلبها  ، فمازالةما هي فقد كانت تجيب ببراءأ، ةمرلاب

 ةو بالرغم من وسامته الملفتذابة ج ىثأننه يراها أ ةفلم تظن و لو للحظ ، كبرأ

 لم تتفتح بعد . ةزهر لم تزلتي  لاا لم يحرك عواطفها يض  أا ذن هألا إ
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لعائلي و يستمع اتجمع لالغداء و لكنه ظل معهم ليحضر افاروق بعد  أذنلم يست

تكررت ، لراديوابول كل شهر أ  اعذتي كانت تلاكلثوم  ة أمالسيد ةمعهم لحفل

 ة بعد مرة سره مرأظلت سمرا ت ، وزيارات فاروق  حتي أصبحت عادة أسبوعية

 قيده بل يعشقه لتحرر منالا يريد  ، ا في قلعهان تشعر حتي صار سجين  أدون 

نها لا زالت لا تعي أعرف  ،لعميق لشخصيتهاازيارات و فهمه لامع توالي  و

حاسيس بعد لأاها لم تبادله تلك أنيفهم من عفويتها  كان ،تجاهها ة مشاعرهحقيق

 ، وتار قلبهاأ ىعل ول من يعزفأن يكون أقرر  ىا حتفظل حبها يمزقه حزن   ، 

 .شتعلت نيرانه بمهجتهاا   إذا  أ إلاصدره لن يهدثائر في لابركان لان أفهو يعرف 

 ، وولادهاأا مزدحم بسناء و فالبيت دائم   ، لتنفيد مخططه أة فرص مهيلالم تكن 

 ىحت ةلزيارا ةفكان يلتصق به مند بداي ،مقربلاصار يعتبره صديقه  لذياسامر 

دون  ن يلفت نظرها و يستميلهاأعليه  ، فتوجبةزاد مهمته صعوب ، ممانهايتها

 ة .مستحيللامهمته  أ بد و رينلآخانظار أ لفت

 ةوب كقطعذا ستلحب يوم  التي لم تعرف ا لبريئةاة فتالاه ذن هأا د  كان يعلم جي  

قلبها  اصطيادفي  ةلمستميتاو صارت محاولاته  ،ةلدافئايد لافي  ةلصغيرالزبد ا

 ا .ا و هيام  حب  تقرب منها يزيده لاصار تفانيه في  ، ولشركاا في تزيده هو سقوط  

و بينما كانت سناء  ،ة سجائرام عندما نزل سامر لشراء علبلأياو في يوم من 

من  ةسفرلاحضار مفرش إنظر فاروق فوجد سمرا تحاول  ،غداءلامطبخ تعد لاب

  :قترب منها قائل  ا  ، فلطعامالموجودة بغرفة اة لخشبيافف لأرافوق 

 أساعدك ؟ -

 ا . شكر   لا -

 ة .طويل أنا - ة :قائلبتسمت ا   ثم

 بتسم و قال : ا  ، فحكام قبضتها عليهإلمفرش لم تستطع اصابعها أو كلما لامست 
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 ساعدك  !ألك  قولت أناا م -

جانب يدها فوق  ىلإمد يده  ، ثمقترب منها و نظر في عينيهاا  قبل عليها و أف

تزالان  ناه لاو عي ةرقيق ةبتساماتسم با  و  نزلهألمفرش و امسك بأفف و لأرا

ة بتعدت عنه في توتر عدا  و  لمفرشاة بلفتاا مسكتأ، فحائرتان في عينيها

مسك يدها أو  ةيده بسرع ، فمدن تتعثر و تسقطأكادت  ىللخلف حت خطوات

 ة لمطبخ ناسيانحو  ةتوجهت مسرعو ، فاستدارتستعادت توازنهاا   ىحت

جانب سناء في صمت كادت  ىإلوقفت  وبينما ءو كل شي ةلسفرالمفرش و ا

 ة  .تسمع دقات قلبها المتسارع

وجهه  تعلو ،ةالمنضد ىلمفرش علاما هو فقد دخل عليه سامر ليجده يفرش أ

 ا  : ، فقال سامر مقاطع  و عيناه هائمتان ةبتساما

 ؟تاخرت عليك ا-

 د .للأبلو ظلت   تي ودلا ةلحظلايقظه من أف

  

.......................... 
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و في كل يوم يزيد تعلقهما بسمرا  ،ولدا سناء يكبران  ألايام و بدأمرت           

تقانها فن إو مع تقدمها في دراستها و  ،لهما  ةبالنسب ىلصغرا لأماتي كانت لا

ن و يزياء للولدجمل الأأصارت تشكل مع سناء فريق عمل لتصنيع  ،لتفصيل ا

لكحل لتزيين ات سمرا تنضج فتعلمت كيف تستخدم مرود أبد، ايض  أهما لنفس

 ، وتموجات شعرها و هندمته ة لفردبسيطلالطرق او كيف تستخدم  ،عينيها

لا  اصار فاروق جزء  ، سعار في متناول يدهاأب ةتعلمت كيف تنتقي عطور رقيق

 ةلمنضدا ىة عللموجوداو صارت قبعته  ،لخميساروتين يوم  أ منيتجز

فاروق  رأى ، لليوم ةمميز ةهي سم ةلشقاباب  آة عندلمرا ة تحتموضوعلا

،  ةمشاعر دافئ ىذجة إللسااو شعر بتحول مشاعرها  ،مام عينيهأسمرا تكبر 

خر عن موعده أت ىحت ، أوغاب و لم يحضر إنه عن سبب غيابه ألصارت تس

سؤاله عما يهمها  حديث معه ولا ةطالإب ىرلأخاصارت تستمتع هي  ،لمعتاد ا

لباب و امن  ، فدخلتلمعهد ا سمرا منعادت  لأياماو في يوم من ، وما لا يهمها

 ة ، قبل ليستقبلها عند باب الشقأعكاس صورته و قد نا آه لتجدرلم  انظرت في 



64 
 

غمض عينيه و أشفتيه و  ىفسلم عليها ثم رفع يدها عل ؛فمدت يدها لتسلم عليه

 و قالت :  ةتالفاو هنا تلعثمت   ،ةدافئ ةصابعها قبلأقبل 

 ؟عملت كده  ليه -

 :فرد فاروق

 عشان بحبك . -

 

ها لم أنلا ، إامسبق   لإجابة اها كانت تعرف أنمن  لرغماة بلفتاارتبكت ا  و هنا 

فحولت نظرها عنه  ،و بريق  ةن برقيلمبتسمتاعينيه  ىإلنظر لان تطيل أتستطع 

ن تتمالك أغرفتها و حاولت  ىلإفتوجهت  ، ةن تنطق بكلمأنصرفت دون ا  و 

و حينما خرجت من غرفتها كان ، حد و يلحظ توترهاأيراها  ة أنعصابها خشيأ

ة عداد السفرإفساعدت سناء في  ة،لفاكهاسامر قد عاد و في يده كيس كبير من 

ما هي فظلت أ ،ا لم يكن ن شيئ  أليها و كإلغداء كان فاروق يتحدث ا ىعل، و 

ن ما أها و لجميع يراقبوا أنو تشعر  ةبعبارات مختصر ة ، تردمرتبك ،ةمتلعثم

لحضور انه لن يستطيع أخبرهم فاروق أ ةلزياراخر آفي ، في قلبها قد ينكشف

 ة بوجودمبالي غير ةالمر هذهليه إسمرا و نظرت  نتبهتا، فتالي لالخميس ا

ن أب ىكتفاليها و إلكنه لم ينظر  ، ولسبب اعن  تستفسررين و كادت عيناها لآخا

 .ة لدراساب ةخاص ةن لديه مهمأيخبر سامر ب

جتماع لااحيث كان  ، لاد للخروج لأواستعدت سناء و ابعد رحيل فاروق 

 لذهابان ع الاعتذارحاولت سمرا   ،بوعلأسا ذا ه ة بوعي في منزل رقيلأسا

 . اصطحابها ىصرت علأن سناء أ ة ، إلابحجج واهي ةمعهم متعلل

لا  ، و كيف وصلت أ ة ،منزل رقي ىإللطريق الا تعرف سمرا كيف سارت في 

ا مما كان يدور تكن تعي شيئ   ، فلمو لا من كان هناك  ةمسيلأاكر كيف مرت ذت
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نفاسه و أيده و عطر  ةلمس ، تذكرلخاص احولها و كانت تسبح في عالمها 

 حبك".أ" ة لحنون و تسمع  كلماصوته  ، تذكرصابعها أ ىقبلته عل

و في  ، لخميس ا ها لن تراه يومأنحساسها إلا إبوع لأساا ذلم يعكر صفوها ه

و  ،هنذلا ة لمعهد مع زميلتها و هي  شاردامن  ، خرجت  سبوعلأاة نهاي

ركوب معهن و لاعن  أة فج عتذرتا  إلا أنها توبيس لأامعهن لموقف  سارت 

 قالت : 

ر اللي موصياني عليهم لإبالخيط و ا ةشتري بكرأا نسيت أن .خبر يا بنات. يا -

 سناء !

 حداهن : إفردت 

 لسبت .اشتريهم يوم ا ة ..مش مشكل -

 هارده .ناللازم تستخدمهم  أصلهاتزعل .. سناءلاء مش هينفع .. -

 مري لله .أرجع معاكي و أنا ممكن أ طب -

روح أو  ة هجيبها بسرع أناخريش ..أمعاهم عشان متت ركبياداعي .  مفيش -

 ىن يصروا علأقبل  ةو تركتهم بسرع، يا بنات سلم سبت ..لاشوفكم يوم أ

يقف فوجدت ضابط وسيم  ؛مقابللاها نظرت للرصيف لأن ، تركتهممرافقتها 

 ينتظرها .  ..فاروق  ، إنهيقف في ظلها  ة وشجر بجوار

 

             

........................ 
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 عشر منالفصل الثا

 

و سارت بضع خطوات في  ، مقابلةال ةجهلا ىإلطريق لاعبرت سمرا           

 لفرحاة ن يقفز من صدرها من شدأكاد قلبها  ، بينماليهإن تنظر أخجل دون 

في  ثم أسرعمعهد  لاتعدا عن با   ىلحقها فاروق و سار خلفها حت، لرؤيته

يه و إلليها و نظرت إفنظر  ، لحق بها و صار يمشي بجانبها  ىخطواته حت

 بصوت مسموع.  تتحدثان قلوبهما تما كانبين ،بتسما في صمت ا  

و لكنه  ، ناسلاعين ألم يمد فاروق يده ليمسك يدها فقد كان يخاف عليها من 

ها كأنحست أما هي فأ، تضنها في كل خطوه يخطوها بجانبهانه يحأكان يشعر 

تعد تعلم ما  فلم ،لخجلالفرح و ابداخلها  متزجا  ، رضلأاتطير فل تلمس قدماها 

 لكلم.افينعقد لسانها عن  ،و لكنه شعور قوي يجتاح كيانها ، و ما تداريتبدي 

 فاروق:، فقال ةشرقيلامرا بمحل صغير للحلويات  ىسارا حت

 ؟هنا  ةحلو ةتيجي ناكل حاج- 
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خرها عن أن يألم يكن يريد  ا فهول جلستهملم تط، ةموافقلاسها بأبر فأومأت

خبارهما طوال أعن  الحديث كان عادي   ان ألرغم من اب ، وموعد عودتها للمنزل 

لرحيل اعند  ، و" في كل نظراتهأحبك"  ةنها كانت تسمع كلمأ ، إلالاسبوع ا

 ياها:إا داعب  فقال م   ،ةمعدود غمضت عينيها لثوان  أف، سلم عليها بيده

 ؟  عملتي كدهليه   -

 رض و قالت :لأافخجلت و سحبت يدها و نظرت في 

 معهد ؟لاستنتني عند اليه  إنت -

 تأكدت .اة .. و تاكد من حاجأعايز  كنت -

 عليها :  ىفناد ،بتسمت و تركته ا  ف

 سمرا -

 فنظرت خلفها فقال :

 لسفر .اا مستني سني يرجع من أن -

طارت  ىوجهها و قلبها و طريقها حت ة تنيرلابتساماو  ىة أخرستدارت مرا  ف

ه عما ألتس سمرا لتتجرأ ولم تكن  ، ةمن فض ة بجناحينمنزلها محمول ىإل

يتركها لظنونها و حيرتها  ، فلمنبلءلانه كان يعشقها عشق أ ، إلاينوي تجاهها 

 ذاكان ه ،هل لثقتهاأه أنيثبت لها  أنراد أ، و ةمستبشر ةا سعيددائم   ، أرادها

ة لت سناء عن موعد عودأس لمنزل ا ىإلعندما عادت سمرا ، يحبها الشاب حق  ا

 ا .بعد شهرين تقريب   سيرجع ه أنخبرتها أف ، سني

 ، لتمنت  أخوهاه لها ئو لو كانت تعلم ما يخب ، ةلسلمافرحت سمرا و تمنت له 

 ا .د  أبلا يعود أ
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 تاسع عشرالفصل ال

 

تمرار سلا لكان دافع   ، بلة دراسلامام تقدم سمرا في أا ا عائق  يوم   لحبالم يكن 

 ىا علستمر في رسوبه و لم يحصل يوم  ا  ما سامر فأ ، تفوقلانجاح و لافي 

ي يحصله لذايراد لإايكتفي ب كان ،ا عن عملو لم يبحث يوم   لحقوق ،اة شهاد

 كبرلأاخيه أخدها من أي لتياة لشهريا الإعانةجانب  ىة إللزراعيارض لأامن 

 لنفسه . ها عطور مثلما يشتريلاو  ةيذحلأالملبس و اا يشتري له يض  أي كان ذلا

لعمل اعلم و لاا لنفسه ب مشرق  يصنع مستقبل   ا أن، مقرر  داف لأها سني محددكان 

 ، ولين ولمسؤالراقي و امجتمع لاطبقات  ىتعرف عللالمديرين و ا ىلإلتقرب او 

 هختبارات عامافنجح في  ، له  ة بالنسب نطلقاة سويسرا نقط ىإلكان سفره 

 لي مصر.إ ةازلأجاول بتفوق و عاد في لأا



69 
 

ا يض  أو لكن  ، فاروق له ةنها تنتظر مقابلفقط لأ ، ليسسني  ةلعودفرحت سمرا 

بالرغم من قسوته عليها  ، و علمهتفوقه و  ة لها فينها كانت لا تزال تراه قدولأ

 ب بعد رحيل السيد حسن و من قبله والدها.لأانه كان يمثل لها رمز ألا إ

خد أو  ، لطاووساك مختالا   ، يمشيطول قامته ، وةيقلأناحضر سني بملبسه 

و يمن عليهما  ، لمنقطع النظيرانجازاته و تفوقه إيحدث سناء و سمرا عن 

فتاتان منبهرتان به شاكرتان فضله لاو  ، بهي يساعدهما ذشهري اللالمرتب اب

لمرتقب  حضر فاروق و قد طلب الخميس افي يوم  و ة، حسانه في كل كلمإو 

 دربه.  ةيد فتاته لتكون رفيقن يطلب أ ىا علعازم   ة سنيمقابل

قبلها ي   لتياة باللحظ تحلم ة ، ولسعادايوم من فرط لاظلت سمرا ترتجف طوال 

 :قائل   فيها سني علي جبينها بحنان  

 مبروك يا سمرا .. فاروق خطبك . -

سر قلبها أي لذالشاب او ب ،ةخطوبلابثوب  ، وبيتلازغاريد بلانعم حلمت بتعالي 

في هذا لمعهد اعندما عادت سمرا من ، لصغيرامعه قصتهما و تبني بيتهما  ألتبد

مع  ة مغلق ة وجدته في جلس، ولمعتاد افاروق في مكانها  ةوجدت قبع  ليوم ، ا

 ةا للحظستعداد  ا  جمل ما لديها ألي غرفتها لترتدي إ ة فدخلت مسرع ، خويها أ

 ، ينفتح صالون لا ةسمعت سمرا صوت باب غرف ة ،بعد حوالي ساع، ةلمنتظرا

نتظرت و ا  نتظرت و ا   لكنها ، وكما كانت تحلم  أخوها ن يناديها أتظرت نا  ف

ت سني و سامر يجلسان في أفر ، ذرسمرا باب غرفتها بح ثم فتحتنتظرت ا  

نظرت  ، ثمفلم تجد فاروق ةغرفلارجاء أنظرت في كل  ، ولصالون يتهامسان ا

 ختفت.ا  ا بقبعته قد إذلباب فامام أ

لم تفهم سمرا ما حدث  ،فلم تجده  ، علها تراه ة لشرفا ىإل ةهبت سمرا مسرعذ

 تكن تدري ! ؟ لمهل رفضوه  ؟لموضوع اجلوا أهل  ،
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 ىو حتأخويها أمن  ةي كلمأ ، تنتظررجاء لاس و أيلاما بين  ةظلت سمرا صامت

 ةليوميالجميع و تؤدي مهامها اكانت تبتسم في وجوه ى، دون جدوختها سناء أ

بوح لا ، حيث أصبح مها هو كتمانهألصعب ما في أكان  ، و ا لم يكن ن شيئ  أك

عينهم خلف أعن  ىلمحتضر يتوارافكان قلبها  ا ،له لنسبة اة بلحزن  رفاهياب

لزواج عار يجب ان حقها في أك ، وحب أ جرم حينأه أنو ك ،ةمصتنع ةتسامبا

 خفيه .ت عليها أن

فاروق مشاعره نها تبادل أيعرفا  أن ىو تخش ،خويها أكانت سمرا تخاف بطش 

 قسوتهما عليها. ىفقد كانت تعلم مد تجاهها ، شيئا عن نواياه  يعلمواو أ ،

 ،نظيرلا موضوع في دهاء و مكر منقطعلاما سني و سامر فقد تجاهل أ

ول ما كانا أو  ة ، نها نكرأك تساؤلات فيدمرونها و ة ي  أن تبدو عليها أمنتظرين 

ي ليس له لذاليف لأالحيوان افتصير مثل  ة،دراسلاينويان فعله هو منعها من 

 لها صل  ألسماح ان أ ةشعراها في كل لحظأ ،لشرابالطعام و ا ىمطالب سو

 كثر مما تستحق  . أ كانا  تعلم لاو  ة لحيااب

بيت لا ىإلو عندما لا تجده تسرع  ،لمعهدامام أتنتظره كل خميس  ةمسكينلاظلت 

غرفتها  ى، و عندما لا تجدها تدخل إلمعتادلافي مكانها  هو تنظر لعلها تجد قبعت

 ةخر مرآته أتعلم عندما ركم ودت لو كانت ، قت رمشهابس ةدمع منكسرة لتداري

 جلها.أيحارب من  أنطلبت منه  أو باحت له بحبها  ة ، لعلها ها لن تراه ثانيأن

و ، هم فراقألمل لما تحملت لأاا ذو لولا ه ، مل عودتهأ ىامها علأيعاشت سمرا 

 ، وةرم  لا ةلحقيقاى لها علأمفاقت من أو   ،سمرا من عودته يئستلوقت امع 

و عاد  ، لجميل ا لحلماذا نور ه أ بداخلهانطفا  ف ، ةبغير عودنه رحل أصدقت 

 ن تنام .أصارت تخاف  ىحت ةلشرس يهاجمها كل ليلالكابوس ا

 

........................ 
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 الفصل العشرون

 

ختها سناء صارت تشعر تجاهها أ ىحت ،ةثقيل ةسمرا بارد ىليام علأامرت  

تكن  ، لمليومالك ذا لا تخبرها سناء عما حدث في ذها لم تكن تفهم لمالأنلفتور اب

 ا .ها لا تعرف شيئ  أنم أخبرا سناء أ قد أخواهان كان إ ىتعرف حت

فصار حبها لهما و  ،لي جانبهاإسناء  وجود ولدي   ىلم يكن يؤنس سمرا سو

ن أ ىسو ةلحياالم يتغير شيء في ، ةلدراساجانب  ىلإلشاغل ارعايتهما شغلها 

ل سني كمأ ةتاليلالسنوات افي ، حدأ أن يشعرا دون ظل ينزف سر  لجريح اقلبها 

لفنادق ا ةدارإفي مجال  ةمعتمد ةشهاد ىدراسته في سويسرا و حصل عل

 لفنادق ابين و يتنقل  في وظيفته  ىو ظل يترق ،ثم عاد ليستعيد منصبه ،ةلدوليا

 عالم . لالفنادق في مصر و اكبر أحد من استقر في وا   ىحت

 رأى أنو ما  ،لحالاعمال ميسور أرجل  ىلإفندق تعرف لاعمل سني بثناء أ

 لتقدم لخطبتها افلم يتردد في  ،لملحوظاو رقيها  ذخالأافتتن بجمالها ا   ىنته حتبا

و تم  ،لنيلاضفاف  ىعل ةتهاء من منزل فخم للزوجينلاا ة تموجيز ةو في فتر
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 وثتها أنلتي ملكته با لعروساأمر ليكونا طوع  ةسائق للسيارو ةلاتفاق مع خادما

 لمناسبة اة لاجتماعيا ةلواجهاكمل أنه بزواجه منها قد أكان سني يشعر 

 ة .محدودل لالتطلعاته 

لعمل الم يفكر ب ،بل هدف ةيعيش حيا ،الم يحرك ساكن   ،حاله ىما سامر فظل علأ

 عاش ليأكل ،موالأظل يعيش لينفق كل ما يتحصل عليه من  ، وزواجلا ىو حتأ

خير في لأاوصلت سمرا للعام ، وفي أثناء كل ذلك و يشرب و ينام و يتنفس

ا ة مصحوب  لدراسيالمصاريف اعفاء من إكعادتها كل عام قدمت طلب  ، ومعهد لا

 لفقر .ابشهادة 

ي تشعر به كلما ذلم اللأاعوام ينسونها لأالتفوق و مرور النجاح و الم يكن  و

راسي لعمل لداعام لا ةبداي ذسمرا تخطط من ظلت، الفقر ةسكت بيديها شهادأم

طوال  ، فكانت لمتميزائها اأدجميع بلان تبهر أكعادتها  ، فأرادتلتخرجا مشروع

عن ركوب قدام لأا ىلسيرعلا لعام تدخر كل ما تحصل عليه من نقود و تؤثرا

س به أا لا بمبلغ   وفر ت ة أنلوجيزاليست ب ةستطاعت في فترا ىحت لمواصلت ا

و  ةلراقيا ةقمشلأاشتهرت بمحال بيع ا  لتي الجامع ا ة ميدانمنطق ىلإ فتوجهت، 

قماش من  لقطعةا، كانت من القماش ةجمل قطعألمحال لتختار ادخلت جميع 

 ،نسيج ةفي صور قطعة فنية  ،ةمبهرة لمطرز بخيوط فضياسود لأا لجبيرا

 فور بكل ما تملك من نقود .لا ىشترته علا  ف

يق ليكون أنقماش و جلست مع سمرا تخططان لعمل ثوب لانبهرت سناء لجمال ا  

تفصيل لا ةلقماش لمشرفالتالي سلمت سمرا اليوم او في  ،مشروع تخرج سمرا

 لتنجز عملها . ة التفصيللغرف  او ظلت تتوجه يومي    ،لمعهداب

ن أو ما  ،ةلمشرفا يأر ذخأفدخلت سمرا لترتديه و ت ،ثوبلاتمل كا  يوما بعد يوم 

ي زادته طلتها و لذاجماله  ىلطالبات يثنين علالتفت حولها ا   ىثوب حتلاقبلت بأ

كان الثوب يحتضن قوامها  ،لسينماافكانت تبدو كنجمات ، ابهار  ا  قوامها 

 لبحر.اك فكانت تبدو فيه كعروس ذلفيتسع بعد  ،يقارب ركبتيها ىلممشوق حتا
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 قائلة :مل وجه أك ىعلمشروع لاعادت سمرا لتبشر سناء بانتهاء 

 لفستان و طلع زي ما كنا بنحلم تمام .اخلصت  -

ساعديني عشان  ىيا سمرا.. تعالي بق ةلف مبروك.. طول عمرك شاطرأ -

كانت ، ةطيب أنت  شهر و  كلالست ..  ةنهارده.. دي ليلالكلهم جايين  ةجماعلا

جمل ما كان في أكرها بذشجان و تلأاكلثوم تثير بقلب سمرا  أم ةلسيداحفل  ةليل

 ةعائلي توجهت سمرا للمطبخ لتحضر زجاجلاتجمع لاثناء أو ى، نتها  حياتها و 

 قريباتها : ىحدإ ىلإسمعت سناء تتحدث  حين هلمياا 

 خبار عنهم .ألا و الله مفيش  -

 مهما كان ولاد خالتكم . ؟ دول ىبق إزاي -: ةلضيفا

را و هما و خالتي زعلنين مننا فاروق لسم ةمن يوم سني ما رفض خطوب -

 ؟ه يأهنعمل  ىبق لنصيبا

 دب و علم .ألشاب ممتاز.. ا ؟ بصراحةو هو حد يرفض فاروق  -

خدته أسامر  ورجليه .. ىحياته.. موقفش عل ةفي بداي ةسني بيقول لس أصل -

 ة .صغير ةلبنت كانت لساخته .. ولألبيت و يبص ازاي يدخل إ..  ةكراملا

نهم مش عايزين يجوزوها عشان إواضح   ،ةسباب واهيأمتزعليش مني دي  -

 ها .ميتحملوش مصاريف

 لفلوس .اميهموش .. ةعارف أنت  ا ا دا سني زي مبد  ألا   -

 ن دا حالكم .إ ابد  أيشوف شقته ميقولش  لليادا .. لأخوهسني قرشه لنفسه و  -

 لله . لحمدا !!ماله حالنا  -
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زاي يكدب عليه و يقوله إلي قاله للشاب خله ماشي يكلم نفسه .. لالكلم أو   -

 ة ؟لرضاعاخته في أن سمرا إ

 !ة كدب ة مشدي حقيق -

 بر منها بخمس سنين ؟أكزاي يا عالم و هو إ أخته -

حسن أنا هنفهم إحسني بيقول حرام .. هو  وخوه فؤاد .. أ ىعل ةا راضعأن -

 ؟منه

 نا معرفش؟ألديار و امفتي  ىهو سني بق -

 ة .كل شيء راح لحاله و معدش الكلم منه فايد اعموم   -

 ىنها تتلقأكريات مواجعها و كذعادت الأف ،رلأماا ما في خير  أعلمت سمرا 

كانت  ، وىخرأ ةم يعيد نفسه مرولمشؤاليوم او كأن  ، ىلأولاللمرة  ةلطعنا

قلبها و صمتت و لم نهما كسرا أن سناء كانت تعلم بأكبر عندما علمت أصدمتها 

ن ألا إجلها ألرغم من كل ما فعلته سناء من افب ، ا من بطشهماتنصرها خوف  

 ن تسامحها .أنها لن تستطيع أ سمرا شعرت

 ، وغير عادته ىعائلي عللالتجمع ابالتحديد جاء سني ليحضر  الليلةه ذو في ه

 ا ليبوح به. صيص  حضر خ   ،انه يخبرها سر  ألسناء و كنفرد بالحديث ا  

 الصبر .. ربنا هيفرجها معلش -

 تفرحني بطفل  نفسهالحال دا .. بكاء و حزن .. ا ىكل شهر عل -

 ك  قلقان .إنمش لازم تحسسها  -

نا أ ةديكي شايفأ وطلب .. أيلها  زعلها و لا برفضأبحبها و مبقدرش  أنا -

 زاي .إمعيشها 
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 ت سمرا :ألمنزل سلاناء ترتيب أثو  ةلليلانتهاء او بعد 

 ة .مهم ةكان عايزك في حاج ؟ شكلههو سني ماله  -

بيتكلم  ة أنهغريبلاتعيط .. و  ةو عمال ةقال ناهد محملتش لحد دلوقتي و حزين -

علينا و  عيني، خايف تتكسر و عمال يطبطب عليها ،ةنها بسكوتأعنها و ك

 خواتك .إ لدنيا و مناعاللي شوفناه من 

 بيعاملها كده ؟زاي بيعاملنا كده و إ -

نه واحد تاني ألحريم .. و كاشايفه مع  أنت  ا زي م ىيبقهو في رجاله كده .. -

 لي نعرفه  .لاغير 

 ؟حنا ليه بيعاملنا كده إطب و  -

 كل .لامن  أحسنحنا لينا ربنا ..إحنا ؟  إ -

 

.......................... 
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 العشرون واحد والفصل ال

و صارت  ةكانت فرحتها غامر ،لمعهداا من خير  أنجحت سمرا و تخرجت   

يام لأافي صباح يوم من  ، ونفسلا ىماد علعتلاا ىعل ةلمقدرالتحرر و اتشعر ب

 ةلمنزلي بمدرساتصاد للإق ةنها كمدرسيتم تعي ، فقدتعيين لسمرالاوصل خطاب 

لعمران ا من ي اكاف احظ   لهاتي لم ينلا ةلحدوديا ةمدينلاه ذلعريش.. ها ةفي مدين

 لخبر قالت :ا،  و لما علمت سناء بتمدينلاو أ

 ؟ك تسافري لوحدك و تتغربيإنخواتك هيوافقوا إهما يا بنتي  و -

تعينت هناك بمزاجي؟ و الله لو سني مش ا  نا يعني أ.. هو  ىمتخوفنيش بق -

 لفندق .او يشغلني معاه في أ ة لقاهرالي حد من معارفه ينقلني  موافق يكلم

 يقين .لاشك بلاطب تعالي نتصل بيه و نقطع  -

 . أنت  تصلي ا   -
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 مري لله .أ  -

 ةستعطافه ومحاوللاو كانت ترتب  ،ةخيها و هي قلقأتصلت سناء با  فعل لاو ب

 .نها صدمت من رد فعلهأ ، إلاناعهإق

 كلها مصر . أهيطب كويس ..-سني: 

 :  ردت سناء في تعجب  

 الله؟ ىفر و تتوكل علتجهز نفسها للس يعني؟ نت موافق أيعني -

 ةالسلم معا مشغول دلوقتي .. أن -

 ة لسمرا و قالت :نظرت سناء بدهش

 معترضش . -

 ؟طب و سامر  -

 سامر ميقدرش يكسر كلم سني .. طالما سني وافق خلص . -

 ةلسابق و محاولافي  ة أخويهاتكن ثور ، لمةلفتااهن ذفي  ة تتضحلصورات أبد

لعادات و ا ىعل ةلا للمحافظ ، وهما عليها كما كانا يدعيانعليم لخوفلتامنعها من 

لا محاولات للتملص من إما هو  ةبذكا ةكل ما سبق من عنتري ، كانلتقاليدا

، ي تعرضت له سمرا في حياتهالذالقهر اكل  رغم و، ليتهاومصاريفها و مسؤ

 ىهما حتللتخلص من قيود ىكانت تسع ، وهدفها و طريقها ةها كانت محددأن إلا

عريش و تستلم لا ةرحال لمدينلاتجهزت سمرا لتشد ، ن تكتشف زيفهماأقبل 

ول لأحتضنها من بعد رحيل والديها ا   لذي المنزل اا ذه ستعدت لتتركا  ، عملها

 حياتها . ة فيمر
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 الفصل الثاني و العشرون

تي يغلب لا لصحراويةاة مدينلاه ذه ،عريشلا ىلإ ةشاق ةرحلوصلت سمرا بعد 

تي تعينت بها لا ةلمدرسا ىإلتوجهت فور وصولها  ،لبدويالطابع اهلها أ ىلع

 معلمات لاستلم غرفتها.لاسكن  ىإلهبت بعدها ذثم  ،وراقهاألتسلم 

تخرج لاو لكن كان معها زميلتان من حديثي  ةلغرفالم تكن سمرا وحدها في 

صلح إ ،  وةقاهرلاعلوم من  ةهيام كانت مدرس، صلحإهيام و  ، كانتامثلها 

 صل صعيدي .أودين من  ة لغة عربيةكانت مدرس

 صلح .إهيام و دي  أنا  ..وسهل   أهل   -هيام : 

 سمرا . أنابيكم .. أهل -
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ة ن الله هتكون بيننا عشرإذوات.. و بإخحنا هنا إغير كسوف  من ىبصي بق -

ننا .. لأضايقتك تقوليها ةي حاجأقوليلنا.. و لو  ةي حاجأجتي احتا  و لو  طيبة..

 يك ؟أيه رإ لاعام دراسي كامل.. و  ةلمد ةواحد ةسرأن هنكو  

ة سعيد ةن شاء الله تكون سنإ وي .. ريحني و طمنستقبالكم فعل  ا  ا..جد   متشكرة -

 علينا .

يروين حكاياتهن و يتحدثن لحديث واطراف أبن ذفتيات يتجالالمساء جلست افي 

يوم لافي صباح و، ه حدودي ليس لذهن و دراستهن و طموحهن الأتعن نش

 ىتعرف عللالمواد واموجهات  ىللتعرف عل ةلمدرسا ىلإفتيات لاتالي توجهت لا

 . لدراسية المناهج امتابعة لدروس و ا ة تحضيرو طريق لعملاة طبيع

لتي كان لها ا لمادةا، لمنزليا لإقتصادا، موجهة سعاد ةلسيدا ىتعرفت سمرا عل

 ذها في هلفتيات يتزوجن مبكر  ا لأنا نظر   ة لمدرساه ذفي ه ىهميه قصوأ

 لتفصيل.اطهي و لاصول أتقان إعليهن  ، فكانةلمدينا

 

 سعاد . ةبلأكون عند حسن ظنك يا أشاء الله  إن -سمرا : 

و  ةجديد ةرسد  عمري ما مرت عليا م   ةيا سمرا .. بصراح ةشاطر أنت   -سعاد :

 لي عندك .لالمعلومات اعندها كل 

 . ةبلأمتشكره يا  -

 فصل قداملافي  كمن نفس ةوواثق ،ة قويةشوفك شخصيأ ةعايز -

 ن سنك صغير و لازم تقدري تسيطري عليهم .إلبنات..متنسيش ا

 . ةبلأعني يا  ةن شاء الله هتكوني راضيإحاضر..  -



81 
 

ا أخير  نطلق ا  ي ذكانت كالعصفور ال فقد، لجديداعالمها  ة فيكانت سمرا سعيد

، صلحإوقات مع هيام و لأاسعد أي ارت  سمرا تقضص، لقفصاقضبان  خارج

 رنة ص  لغير معتاداصناف لأا ىحت ،السوق و يطهينه سوي   الطعام من ا يشترين

 يشترينها .

 ؟زاي إدي  لكابوريا الي هنطبخ  تقولي تقدري -صلح: إ

 لكيس الكابوريا خرجت من ايا سمرا.. لحقيا   -: صارخة هيام 

 دبحها .ألسكينه اناولوني  ةبسرع -صلح : إ

 صلح: فسألت إالضحك  ة مننتابت سمرا و هيام نوبا  

 ؟ليه  بتضحكوا -

 فرد سمرا و هي تضحك :

 مش بيتدبح . و سمك لكابوريا ا -

 فقالت إصلح و قد بدأت تضحك معهم : 

 لصعيد .اكابوريا في  ؟ معندناشعرف منين أا أنو  -

مثل  ةمواد طبيعي ة باستخداملبشرالشعر و اب ةلعنايا ةكانت سمرا تعلمهما كيفي

 ، لنارا ىة بعد تسخينها عللمعدنيا ةلمكوااشعر بلافرد  ةكيفي ، ولبيضالبن و لا

 ةلغرباكانت  ،سرتهاأنها وسط أمعهما  ، شعرتفتياتلاور أملك من ذو غير 

لسوق تزيد ا مطبخ و رحلتلالسمر و مغامرات او ساعات  ،تقربهن لبعضهن

 عمر.لاكريات ذجمل أ  حبتهن ترسمصبحت  ص  أو  ،نمن حبهن لبعضه

 راتبول أو مع  ،ةلمدرسا ىمستو ىاع صيتها علذتميزت سمرا في عملها و 

جزء لاسلت أرو  ةلشخصيالها و مصاريفها أكلم ابسيط   استقطعت سمرا جزء  ا  
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لدين ات في سداد جزء ضئيل من أها بدأنا خير  أو شعرت  ،بريد لسناءلاكبر بلأا

 لمعلق في رقبتها لسناء و لزوجها الراحل . ا

لتحرر من قيد الكنه كان يمثل لها  ، واعشر جنيه   ةسبع ىكان مرتبها لا يتعد

 ان  م  آ امكان  عريش لا ةكانت مدين، لآخريناة من لمعونانتظار الاحتياج و الفقر و ا

لسوق و او كن يتجولن في  ،عاملاي مضايقات طوال لألفتيات افلم تتعرض  ،

ة و لشهامايغلب عليهم طابع  لذين اسكان لاوسط  ةنفسيلا ةلراحايشعرن ب

 ، قامتلعاما ةو في حفل نهاي ، ل بسلم  لأواعام الدراسي لامر  ،لبدويةالمروءة ا

 ةلغربيا ىلحلوانواع أفخر أصنعت فيه   عداد معرضإب لطالباتاة سمرا بمساعد

 ةلمحفوظالحوم لا ، ومخللتلامثل  ةلمحفوظا ةطعملأاواع من أنو  ،ةلشرقياو 

لكامل المعروضات باجميع  ة بيعتمدرسلاتاريخ  ة فيل مرلأوو رمةمثل البسط

 لوفير ا لربحاة لمدرسا ىدرت علأو 

 باعت. تالمنتجات اسعاد..كل  ةبلأحمد لله يا لا -سمرا :

لي لا ةلتورتاشتروا من ا  لمدرسات ا ىصل.. حتتح ةول مرأ دي -سعاد : 

 عملتيها .

 . ةلأبكله بفضل نصايحك يا  -

لسنوي بتاعك و بعتته اتقييم لابنفسها كتبت  ةلناظرايا سمرا..  بيك   ةنا فخورأ -

 .ة لسلمالنا ب ترجعي ة وسعيد ةازأج ين شاء الله تقضإ ،لتعليميةاة ارلإدا

 ة لرؤية أهلهامشتاق ةلقاهرا ىلإزميلتها و عادت  ، وهاذتستاأودعت سناء 

 نتظارها.ا   ة فيلتجد مفاجأ

 

.................... 
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 و العشرون ثالثالفصل ال

 

نها أحساسها لإ سألرا ةعادت لسناء مرفوع ، ةقاهرلا ىإلعادت سمرا   

 ن كانت حمل عليها .أ  ة بعدلقاسيا ةلحيااظروف  ىصبحت تعينها علأ

 . ةهتصدقي.. مفاجأ مش خبر .. ليك   عندي بقي  -سناء:

 خير -سمرا:

 لك عريس . جايب سامر -
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 ؟صل  أو معارف غيرنا أسامر؟ و هو سامر ليه علقات   -

 ؟ة مش فرحان أنت  ؟ يا سمرا  ة ..مالكعرف عليه من فترتا   قال -

 حزن .أ لافرح و أعشان  هشوفت ةا لسأنهو  -

عرف عليه تا  ماهو  ة..و عنده محلت ملبس رياضي ،نه غني إسامر بيقول  -

 لما كان بيشتري من عنده .

لعريس تعني ى اموافقتها عل  ،م تبكيأن تفرح أن كان عليها إلم تعرف سمرا 

ا حبها باقي   ىنه مازال علأدراها أ و لكن ما ،فاروق ة د في عودلأبمل للأاقطاع نا  

مع  شاكللما ةثارإو خوفها من  لعميقاتفكير لاوبعد ، تزوج ىحت أوعله خطب  ؟

 لعريس .ا ةن تتصل بسامر ليحدد موعد لزيارأمن سناء  طلبت ،خويهاأ

د كانت تتجمل بقلب عن سمرا فق ، أماعريسلاتقبال سلاولاد لأادت سناء و ستعا  

ترتعش يداها  ، ةليها في كل لحظإطيف فاروق ينظر  ىمكسور و هي تر

 .ة بداخلها مندلعلالحرب او تبتسم لتداري  ،متحان صعبا ىلمقبل علاطالب لاك

سيد رزق(. لالضيف )امحدد حضر سني و تبعه سامر و معه لالموعد او في 

 ، قصيرةلبشراسمر أ ،لعمراربعين من و الأ ةلخامسا ى قد تعدلضيف رجل  اكان 

الزمان من عافيته  ذخأبدا كرجل ، بطنلا ةا في منطقممتليء و خصوص   ،ةلقاما

 ارصع  م   افقد كان يرتدي خاتم   ،تبدو عليه ىغنلاكانت علمات  ،كثر مما ترك لهأ

و قد أحضر معه  ،و بهيئته ألا تليق بسنه  ،ةعريض ةهبيذ ةبحجر كريم و سلسل

 لمحال .ا فخرأمن  ىلحلوالفائف من   ةعد

و  ، ولادلأامن  ةو عنده ثلث أرمل نه أبرهم أخ ، فقدالاجتماعيةما عن ظروفه أ

 أولسنه  جلست سمرا معه و لم تبال، هم تقارب عمرهامارأع أن لاحظت سمرا 

ن أو حاولت  ،لقلبالعقل طيبة اكانت رغم حداثة سنها فتاة ناضجة ، فقد هيئته

و  مةفتقاده للوساا  لرغم من انه بأ ، فلحظتهتتحدث معه لتعرف شخصيت

اجح نه نأ ىضافة إللإاب  ةرائه جيدآه رجل رزين و حديثه متزن و أنلا إلشباب  ا
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 ةلتي كانت بادياو سعادته  ،بهاره بجمالها و شبابهانا  لجميع الاحظ ، في تجارته

 .ة الحيا تمجالا ىلجدل معها في شتالحديث و اعليه ب

و لكنها ظلت  ،عجابه بسمراإيزيد  ةسيد رزق و كان في كل مرلاتكررت زيارات 

فتح قلبها لذي لم ي  احبيبها  ىذكر ى، أو تنسرهاأمن تحسم أفي حيرتها فلم تقدر 

يمليان عليه  لعريسان يجلسا مع أام قرر سني و سامر لأيافي يوم من و، لغيره

 طلباتهما .

نور قبل ما نقول  ىعل ىللي زي دي لازم تبقامور لأاا عارف طبع   نتأ -سني: 

 كلمتنا .

 لناس كويس .ا ةمتقلقش يا سني.. رزق بيه بيعرف يقدر قيم  -سامر:

 ة .لمعتادابتسم رزق برزانته ا  

 عايزين نفرحها ة ونها صغيرإنت عارف أا طبع   -سني:

 نا عنيا ليها .أا .. طبع   -رزق:

لشاي ا ةن تدخل بصينيأطلبت سناء من سمرا  ،حديثلا ة منو بعد حوالي ساع

 :  قائل  ستخفاف ا  و  ةسخري ةخويها بنبرأ ىعريس يرد عللاسمرا  ، فسمعت

تم نأمال أودفع مهر..أو  ةجيب شبكأرشها.. و أفو  ة..لشقاجيب أنا أ يعني -

  ؟يه أهتعملوا 

ليوم لم ترث ا  اذنها لهألم يعلم  سمرا مقهورة، ون ألرجل يعلم اا ذلم يكن ه

 ، فأثاررها بفقرهايعيتن يقصد أدون    ،لا تملك ما تجهز به نفسها و أنهاها  ابأ

يسمعها  أنه يتعمد أنغضبت سمرا عندما شعرت  ، لا يلتئم اغائر   ابداخلها جرح  

و  ةلصينيا سمرافوضعت  ، معهم عليه ةمرآنها متأها لغناه و كأخويستغلل ا

 : وقالت باء إسؤاله بفخر و  ىليه و ردت  علإنظرت 
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 . أوافق أتجوزكأنا هفكر -

 له . ةخر زيارآ ذهلطبع كانت هاو ب ،للتفكير ةعريس مهللابالطبع طلب 

مل أتعيش ب ة ولحياا لم معأقحباطات و تتلإا ىكيف تتخط سمرا تعرفصارت  

 ةجازظلت سمرا تمضي وقت الإ ،لمعجزاتا ن تغيير حياتها بيدها و لا تنتظرأ

 ،ةجازلإا ةن يكونوا معها طوال فترأ ىين حرصوا علذحسن ال ة سرأمع سناء و 

 ت.آلمفاجالمزيد من ان تنتهي دون أت أبتي لا جازةلإا

ففوجئت  ،لسوقاغراض من لأايام نزلت سمرا لتشتري بعض لأاففي يوم من 

و  ساحرلاتتن بقوامها فا  نه شاب أيبدو  ،منزلها ىلإوصل  ىبشاب يلحقها حت

 خيها سامر  و طلب التقدم لخطبتها.أب لشاباتصل ا  في خلل يومين 

ن جلس مع أبعد  ،نكسار جديدا  و رحل ب ،جديد بأمل ،جديدلالعريس احضر 

وعندما كانت سمرا ، لألفا، و يتخليان عنها للمرة ان عليه طلباتهمامليخويها ي  أ

لم  ،لمتضاربة تهز كيانهاالمشاعر اوسادتها كل ليلة، كانت  ىتضع رأسها عل

يرة ، أم أنها فتاة صغلظروفا ىمرأة قوية صامدة تتحدا  تعد تعرف إن كانت 

حب حياتها  ودة فاروق و بعد أن كانت تحلم بع  تتخبط و تحتاج لرعاية ذويها

لزواج  في حد ذاته الزواج ، أم أن الحب أساس الوحيد ، لم تعد متأكدة إذا كان ا

لريح تستسلم للأقدار اكانت كريشة صغيرة في مهب   ،لمنالا بعيد أصبح أمل  

لطريق  بعد أن ا ىليلة أن يدلها عل كل اللهو تدعو  ،تارة، و تحاربها تارة

، و لا يعنيهما  ما تؤول ها لا يهمهما أمرها و لا مصلحتهااأصبحت توقن أن أخو

 إليه حياتها . 

 

............................ 

  



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العشرون رابع والفصل ال

ا تعداد  سا  و عندما كانت سمرا تحضر حقائبها  ،ةلصيفيا ةازلأجانتهاء ا  قبيل    

 سجل  ا م  طاب  بريد يحضر لها خ  لافوجئت بساعي  ،ىخرأ ةللرحيل للعريش مر

و نادت بهار نا  لخطاب في ات سمرا أفقر ،لتعليميةاارة لإداوصول من لابعلم 

  أختها

 خير يا سمرا طمنيني .  -سناء :



87 
 

 ةبلأتقرير  ىليبيا بناء عل ةلدول ةعارللإمرشحاني  ةلوزاراهتصدقي..  مش -

 عني  ! ةالناظر

 ختياري ؟إ لالازم تسافري يعني و  ؟يه إ يعنيليبيا  ..  -

هناك تلت  لمرتبادا ، بتكون للمتميزات فقط  ةعارلإالكن  ،ختياريإا لاء طبع   -

 لحالي .اضعاف مرتبي أ

 ضعاف !أ تلت..  ياااه -

 خمس سنين . ةعارلإا -

 ؟ ة موافق أنت  يعني  -

 لولاد او  أنت  ساعدك أو  رجلي ىعل أقفيا سناء .. ةفرص دي -

 ؟ليبيا  ىنها في مصر.. تفتكري هيوافق عللعريش لأادا سني كان موافق ع -

 ليه .أسوا فاتت.. كلميه للياة مرلازي ما عملنا  -

 لله . أمري -

ي أدون  ، وتفكير ىدنأوافق سني دون  ،عام يعيد نفسه ذو كأن ما حدث من

 ،ةلمصتنعا لعنتريةالم تعد تؤرقه  ، ةفكرلاا بسامر جد  طبع رحب لاو ب ،تحفظات

كما قاليد لالعادات و ا ىو لم يعد يحافظ عل ،خرينلآا عليها من ىو لم يعد يخش

 نفقات. ةي  أمر لأاطالما لا يكلفه  كان يزعم ،

 ة !فرحان شايفاك   سمرا ؟ مشمالك يا  -سناء:

د ما أ ىعل،ني هسافرإ ةفرحاننا أا د مأ ىعل ة ..قولك حاجأبس  ة ..فرحان -

 أوهم خايفين عليا ..إنلي ا نفسي يقولو كاندي .. ةلسرعانهم وافقوا بإحزنت 

 يرفضوا . ىحت
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 ىتتصدميش .. حتاناس عشان ملاكبر منك .. بطلي تتعشمي في أنا أيا بنتي  -

 . لك  لناس اقرب ألو كانوا 

 ؟ناس وحشين لاكل  يعني -

 ا.بد  أتتعشميش فيه تاني اخواتك دول مإعمره ما نصفك زي  لليا -

 ن .يه حسأبو  أنتالله يرحمك يا بابا .. -

لذي كانت الرحيل ا ىأقدمت عل ،لجديد بكل بسالةاسلك طريقها أن تقررت سمرا 

عتقدت أنه ا  لذي ابملقاة  فاروق  ، خير في نعش حلمهالأالمسمار اتعلم أنه 

 لخلق لذكريات ، و سبيل  ا في طمس لرحيل رحلة للهروب و أمل  انسيها، فكان 

 أفضل . مستقبل  

 ىإلمقررلاموعد لاوراقها و سافرت في أيام جهزت سمرا أو في غضون 

 ة لثانويا ة"جو زنات، مدرسة ةلمدرسا ىلإتوجهت و ،ةلليبيا ةلعربيا ةلجمهوريا

 ىليدلها عل ةمدرسلاهبت مع عامل من عمال ذثم  ،وراقها أفسلمت  ، للبنات" 

 يجار.للإ ةمفروش ةشق

 ةعمار ية، فو صال ةمن جحر ةمكون ةصغير ةستئجار شقانجحت سمرا في 

ن حضروا للعمل لذيالمغتربين ا ة منلعمارا غلب سكانأكان  ،ةلمدرسامن  ةقريب

 اللذين نلمصريياجارتها ماري و زوجها سعيد  ىتعرفت سمرا عل، لبلدافي 

ا لتستعين ان  أحي اكانت سمرا تطرق بابهم ،عاميين ذحضرا للعمل في البلد من

سمرا عن طرق عمل  ألو كانت ماري تس ،سواق لأاماكن أ ىبماري لتدلها عل

 .لطبخ او أسرار  المأكولات ىشهأ

 ،لمصريين في عاداتهم و طباعهم البلد لا يختلفون عن ان سكان ألاحظت سمرا 

 ىة، حتلبدويا ةلثقافالعريش من حيث اهل قرب في حضارتهم لأأو كانوا 

 ة .عريشيلا ة للأصنافلطعام كانت قريباصناف أ
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لليبيين له في استخدام ا ةو كثر ،هنواعأ ىنقألزيتون باا توفر زيت ض  أيلاحظت  

لعمل اكان نظام ، لطهياا في يض  أ ، وةشعر و البشرلاب ةعنايلاتجميل كلاغراض أ

ا ر يسير  لأمافكان  ،ةلمصريالعمل بالمدارس الا يختلف عن نظام  ةمدرسلاب

 ةثق ىو حازت عل ،لجديدالمكان ا ىلمت علأقما ت سرعانتي لا ة لسمرانسبلاب

ي كونت فيه صداقات مع لذالوقت افي نفس  ،ةلمدرسا ةو ناظر ةمادلا ةموجه

 عمل .لازميلتها في 

 سمرا ةام طرقت ماري باب شقلأياو في يوم من 

قولت  ،لتيش علياأسابقالك  كام يوم م فينكلخير يا سمرا .. امساء  -ماري:

 . طمن عليك  أ

لتحضير للدروس و تصحيح ابقي و  لشغلاة عارف أنت  ماري .. معلش  أهل   -

 واجباب .لا

 ؟منزلي له واجبات لاتدبير لا -

ن إتاكد أعشان  لتفصيلالطبخ أو افي  ةجبات عملياكمان و ساعاتا .. طبع   -

 باب .للى اكده ع ةمش معقول تفضلي واقف ،تفضليالدرس .. البنات فهموا ا

 نك مش هتكسفيني .إ ةو عارف ة ..في خدم قاصداك   ة أنابصراح -

 مرك .أتحت  ة .. أناي خدمأ -

 ناألمديرين .. اشغل و لالزمايله في  ةسعيد عايز يعمل عزوم  -

 . أنت  لا إني ذلت محدش هينقق 

 ؟وصفات  ةعايز -

ورتات لتال و عمل لأكالو ممكن تيجي تساعديني في تحضير  ة ..كتر شويأ لاء -

 ساه .أنعليا .. و دا جميل مش ممكن  ةلحلويات صعبا لأن
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لطلبات تجيبيها ا ةستلك ل   كتبأنا أمتي و ا ىعل ةوفي ناويحاضر يا ستي.. ش -

 . ا معاك  أنو 

 خت .أجمل أ أنت  ة مانلأاب -

من كيانها  رغم قسوة  الناس جزء  الخير و معاونة التي كان اتسمت سمرا با  

لزمان لم يستطع أن يسلب منها رقة التي واجهتها في حياتها، إلا أن الظروف ا

بهم ، فلم تكن تبخل بنصيحة، أو معروف أو  قلبها و حبها للناس و حسن ظنها

 ةازأجوفي  مشترياتلاب ةلفعل سلمتها قائماو ب ، ليدامال  رغم ضيق  ىحت

ت تصنع ذخألباكر و الصباح ا ذجارتها من ىلإهبت سمرا ذسبوع لأا ةنهاي

 غير مدخرة أي جهد أو تعب في سبيل إسعاد جارتها .و تبدع كعادتها   ىلحلوا

لضيوف او لا يمكن حد من  لجمال دا كلها ةمش مصدق ة أنابصراح  -ماري:

 لعيش لخبازه .ا ديإ حلويات دي شغل بيتي .. فعل  لا إنيصدق 

 نا خلصنا بدري علشان تلحقي تلبسي و تجهزي نفسك .إنحمد لله لا -

 نك مش هتحضريإتقولي  وعيا   ، كمان تلحقي تلبسي أنت  و  -

 لدنيا .ادا سعيد يزعل و يقلب  ة ..لحفلا 

 لضيوف .اعرفش حد من ا أم أنا مش هينفع..ا يا ماري .. بس فعل  شكر   -

 ترفضيش .ا م أرجوك  نا ..أتعرفيني  -

 طب هحاول . -

 . هستناك   -

 

............................. 
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 العشرون خامس والفصل ال

 

ليل لقاوضعت  ، ولحالكاسود لأافهندمت شعرها  ،حفللاستعدت سمرا لحضور ا   

سود لأالشيفون امن  ارتدت فستان  ا  و لأسود ،الكحل التجميل و امن مساحيق 

سوداء لا ةقطيفلايدها بشريط من و زينت ج   ،ة صغيرةمنقوش بورود قرمزي

فتحول مظهر  ،لكعباعالي  ااء  ذرتدت حا  و  ،ةصغير ةهبيذ ةلمتدلي منها حليا

 فن .لامن نجوم  ةمظهر نجم ىة  إللعمليا ةلمرأا

 ؟دي كلها  ةيه الشياكأسمرا ..  هل  أ-ماري: 
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 ما عندكم . بعض -سمرا :

 . ايدكدي من صنع  ةلجميلالتورتات ان إبقول للضيوف  ةفضلي .. لستا   -

 لحلوي : ا من ةقطعبه  اي كان يمسك طبق  لذوالضيوف احد أرد 

 . ايدكتسلم  فعل   -

 لشغل .ازميل سعيد في  ،راضي لك دكتور أقدم  -فقالت ماري :

 تشرفنا . -سمرا:

 ة .دويأ ةدكتور راضي مندوب دعاي -ماري:

 ةعالي ةا لدرجلم يكن وسيم   ،لعمراثلثين من لاو  ةلخامسافي  اكان راضي شاب  

 ة ملفتة .عضلت بصورلامشدود  ،لقواماو لكنه كان متناسق 

 ؟شغل  لاو  ةو حضرتك في ليبيا زيار -راضي:

 كم .إذن بعد -ماري: 

 قتصاد منزلي .إ ةدرسا م  أن ..لا - سمرا:

 فقط . ةمش موهب ة دراسفعل   موضوعال..  ىكده بق قولي -

 ضحكت سمرا و قالت: 

 لاتنين مهمين .ا ة ..و موهب ةهي دراس-

نا أما بطلت تمارين و  ةتورته.. بس من ساعلاكمان من  ةخد قطعآكان نفسي  -

 وزني . ىبحافظ عل

 تمارين ! -
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رضا ؟  ةفرق ة حضرتك.. عارفالجمباز ةفي رياض ةلجمهورياا كنت بطل أن -

 ة .ضلرياا صدقائي و كانوا زمايلي فيأكلهم 

عجابه بها إجانب  ى، إللظل او خفيف  ا،خلوق   ابدا شخص   ، فقدها ذببدأ حديثه يج

 لضيوف و وقوفه للحديث معها.ا صدقائه منأي ظهر في تركه جميع لذا

،  أخرىة مر لشاباذا ن كانت ستقابل هإغادرت سمرا و لم تعلم  ة ولليلانتهت ا  

 ي قضته معه .لذاقليل لاوقت لاستمتعت با  ها أنلكنها علمت  و

ة لمنزل و زيارات قصيرالعمل و متطلبات ابين  ، معتادلالروتين اام بلأيامرت 

كبر من راتبها لأاجزء لان ترسل أ ىعل ةطبع كانت سمرا حريصلاو ب ،لماري

 ةلمدرسالغت أبدراسي لاعام لانتهاء ا   ةقراب، ت العملألسناء كعادتها مند بد

ثبتت جدارتها و قدرتها أن أبلد بعد لافي وسط  ة أكبرنه تم نقلها لمدرسأسمرا 

 ة .ليولمسؤاتحمل  ىعل

 لسكن .اعن  ةدي بعيد ةلمدرسا بس.. ةبلأيا  ةمتشكر -سمرا: 

للبحث عن مسكن  ةكافي ةفتر قدامكالنقل .. لى لسه بدري يا سمرا ع -ة :ناظرلا

شجعتها و ن ماري أ إلا ماري لتخبرها ما حدث ىلإ ةرجعت سمرا مهموم، جديد

 ة .جازلأالبحث عن منزل جديد بعد عودتها من ان تساعدها في أوعدتها ب

ة يذحلأالعطور و او ةفاخرلاملبس لامن  ة بالهدايامصر محمل ىلإعادت سمرا   

لك هدايا ذلفاخر و كالعطر اها بزجاجتين من اخوأ لم تنس ، وو ولديها لسناء

ت آمفاج أيةلم تكن هناك  ،حبهم تي تربت وسط حنانهم ولا ة  حسنلعائل ةصغير

تمر  ةلفترا ذه كانت مصر في ه، حاله ىكان كل شيء عل ، فقدلمرةاة هذه عائلي

يتبعه ظلم  ، لنورا طفوا -ا صوت يصيح : د  كر سمرا جي  ذت ،ةبظروف عصيب

نها حرب إ ،نفجارات و قنابلا  صوات أمن ثم  ، ونوارلأات جميع أنطفا   دامس وقد

ارب لأقامن  ة واعلإذا ة منلنكساخبار ألك سمعت سمرا ذو بعد   ، 79



94 
 

هو  ىلأسما، فقد كان جهادها لكثيرا تي لم تكن تعي فيهالا ة سياسلامهتمين بلا

 لسعي وراء تأمين مستقبلها و مستقبل سناء و أولادها  .ا

لبحث عن سكن جديد ا ة بخصوصفقد كانت قلق ،ةزلأجااخر لآلم تمكث سمرا   

لمطار ا ىلإفي طريقها و  تهائها بشهر كاملناجازتها قبل أقطع  ، فقررت

ن أتاكسي لاخبرها سائق أحينما  ،لشوارعا غير معتاد في اشديد   ادحام  زالاحظت 

 ةلشوارع مزدحمان ألحكم و اعن  ىلناصر قد تنحا لرئيس جمال عبدا

 مطالبين بعودته .لامتظاهرين لاب

ما هي أ ، ا له رجالهذن هأفقد كانت تعلم  ،لحروباو  ةلسياسالم تكن تعنيها  

لتي لم ا هي حربها ،من عمرها ةت و هي في العاشرأي بدلتافقد كانت معركتها 

 ة .هدن أخذا و لم تيوم   تنته

بت لماري لطلب ذه ىن وصلت حتألقديم و ما امسكنها  ىإلعادت سمرا 

 ة المساعد

 ة .لدراسا قبلقي سكن ألالحق أعشان  ةرجع بسرعأنا قلت أ -سمرا:

 ،ةمعروض ةماكن كتيرأو مفيش  ةبلد زحملاتقلقيش.. صحيح وسط ام  -ماري:

 جدعنتك معانا . ىحنا مش ممكن ننسإنه هيتصرف .. إلكن سعيد و عدني 

 ا .. طمنتينيجد   ةمتشكر -

ة ن في شقإدكتور راضي زميله ؟ ساكن في وسط البلد و كان بيقول لا ةفاكر -

 لي قدامه.لا ةلعمارافي  فاضية

 ؟شوفها أقدر أ ىمتاطيب  ؟بجد يا ماري -

 سعيد ممكن يوصلك . لأسبوعية ..اة جازلأافي  -

 يا ماري . يخليك   ربنا -



95 
 

تفقت مع صاحبها ا  و  ،ةلشقاهبت سمرا و عاينت ذلمتفق عليه اموعد لاو في 

 يجارها.إ ىعل

 ا يا دكتور .جد   ةمتشكر  -سمرا:

ساعدك يوم ما تنقلي حاجاتك ألي  سمحيا   ة ..عملتش حاجانا مألعفو ا -راضي:

 ة .لقديما ةلشقامن 

ماري و سعيد هيساعدوني  ودوات مطبخ .. أو  ة شنطشكرك.. هي بس شويأ -

 نزلهم .أ

 ا .طبع   -سعيد:

 ة .لشقاساعدك تطلعيهم أا لما توصلي هنا ناديني عموم   -راضي:

شعرت  و ،ةلجديدا ةغراضها للشقأتهت سمرا من نقل نا  و في خلل يومين 

 لدراسي .ا لعاما ةبداي ة قبلمهملاه ذبارتياح كبير لانتهائها من ه

 ة ؟تاني ةحاج ةمحتاج-راضي: 

لي مكان للتصوير ي لو ممكن توصف ،ا تعبتك معاياجد   ةمتشكر -سمرا:

ة لمدرساتعيين في لاوراق ألاستكمال  ةصور شخصي ةفوتوغرافي .. محتاجلا

 لجديدة .ا

 ة وناصيلا ىلي عللالكافيتريا ايك نفطر مع بعض في أه ريأا فاضي بكرا .. أن -

 وصلك تتصوري .أبعدين 

 كتر من كده .أ أتعبك ةنا هروح .. مش عايزألمكان و الي  ممكن توصف -

ساعدك.. و لعلمك ألي  عتبرتيني صديق و سمحتيا  ك إننا سعيد أ لعكساب -

و بقالي كتير  ةا بزوره كل فترأنلتصوير صديق من مصر.. و اصاحب محل 

 عدي عليه .أعايز 
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 لو مفيهاش تعب نتقابل بكرا . خلص -

وده ن وجأو خالت  ،شاب مما جعلها ترتاح للتعامل معهلا ةشعرت سمرا بشهام

ناس لالكثير عن معادن الم تكن سمرا تفقه  ،سيعوضها عن وجود ماري و سعيد

و ألا من خلل عائلتها إلناس اها لم تتعامل مع أنلا إستقلليتها ا  لرغم من افب ، 

 لضوابط .اباللوائح و افي نطاق ضيق مقيد   ،لعمل فيما بعدا أو ةلدراسا زميلت

لكن  ، ومامها فقطأ ليس ةمثالي ةن يظهر في صورأ ىكان راضي  حريص عل 

 ةفي قم الجميع شاب  افي نظر  ، فصارايض  ألعمل امام سعيد و زملئه في أ

ستوديو ا ىلإتالي لاليوم اهبت سمرا مع راضي في ذ، لخلقالاحترام و ا

لمحل )وحيد( هو صديق شخصي اخبرها راضي كان صاحب أو كما  ،لتصويرا

ن إو  ،ريفيةصول أ ن كانت لهاإمحل سمرا لاصاحب  لصور سألالتقاط ا  بعد ، له

 من قبل  ةلعباسياكانت قد سكنت حي 

 ؟زاي إ.. عرفت فعل  -سمرا: 

 لحاجة راجية .ابن اة..لعباسيابن جيرانكم في اوحيد  أناوحيد: كنا جيران ..

 ؟لعمر دا كله اعرفتها بعد  و..   ياه -راضي: 

لي لام سلاالكن عرفتها من  غيرت كتيرتا نهاة .. لأعرفت ملمحها شوي -وحيد:

 لجليل .اسمرا عبد  لصور ..اطلبت تستلم بيه 

 ة ؟طنط راجي هازيإو  إزيك .. وحيد هل  أ -سمرا:

دكتور لا.. و  ةلقباكوبري  ةا ساكنين في منطقحنا حالي  إلحمد لله.. ابخير  -وحيد:

 عمر . ةشرحسن ناس و ع  أخواته جيراننا .. إدته و الراضي و و

و مع  ، سرته أسمرا في راضي عندما وجدت وحيد يمتدحه و يمتدح  ةزادت ثق

و  ة جديدلا ةمدرسلاعمل بلاتسلمت سمرا ، عجابإ ىلإ ةلثقالوقت تحولت ا
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ستعدت ا  لتنسيق معهم و الموجهات و قامت بالزميلت و ا ىلإكعادتها تعرفت 

 .ة طيبلالتثبت جدارتها و قد سبقتها سمعتها 

لجديد احيث كانت تبعد عن منزلها   اب  إياا و هاب  ذ ةكانت سمرا تسير للمدرس

ليها إ اصطحبهاتي لالكافيتريا اى علا كانت تمر صباح   ، بحوالي شارعين فقط

 ،فطارهإيشرب قهوته و يتناول  ايام جالس  لأافتجده في بعض  ،راضي من قبل

و بل عليها أقات يوم و ذترك قهوته  ىة حتبتساما ة معماءإب هايه و يحييفتحي

 قال : 

 لشاي .اتتفضلي تشربي الخير.. ماصباح  -

 اخر .أت قدرشا أملصباح .. اا .. لازم نكون موجودين في طابور جد   ةمتشكر -

 ة تتفضليبدري شوي ةلو نزلتي مر ة .. ممكننا بكون موجود من سبعأ -

 لشاي .اتشربي معايا 

 ن شاء اللهإ -

 بكرا؟   -

 خليها بظروفها.  -

 . هستناك   -

 أنيريد  ، علهيهاإلتقرب لانه يود أو لكنها شعرت  ، هأتخجلت سمرا من جر

ا و تالي مبكر  لاليوم انزلت سمرا في  ، الارتباطجل أشخصيتها من  ىيتعرف عل

ن يتسامران في يحوار صديق ، الحوار عادي   ا ، كانلمعتادالمكان اقابلته في 

ليبيين و طباعهم . لامواطنين لابلد و لاو عادات  ،عمللاحوال أ عن ة ،لغربا

 زمن. ذنه يعرفها منأو شعر هو و ك ،تجاهه ألفة ب اشعرت سمر

 تكلماش عنك .الناس و ماكلمنا عن كل تا  -راضي:



98 
 

 بتسمت سمرا و قالت:ا  

 لوقت سرقنا .ا -

 ؟هتيجي بكرا  -

ني إا كده صعب .. خصوص   أويلصحيان بدري ا بصراحة خليها بظروفها .. -

 ة أربعة .طالبات لحد الساعلالشغل و ا ةبقعد في دوش

تعودي تنامي بدري و تصحي بدري ا   بالتعود ....  ةلا حاج و لا صعب و -

 موضوع سهل .لاهتلقي 

 عود .. خليها بظروفها .أتلحد ما  طب -

 زي ما تحبي . -

ل نفسها عما أتس تأو بد ، تعلو وجهها ةلابتساماو  ،طريقها ىلإرحلت سمرا 

ا ب  تشعر به ليس ح   ، فماةمشاعرها حائر ، أصبحتريده هيبل  ما ت ،يريده منها

ثنين ا ة بينلفأو  ةلعلها صداق ،كانت تشعر به تجاه فاروق ة ماو لا يرتقي لدرج

 ة ؟ هلعلقلاه ذه ةلرئيسي لدفالمحرك اهي  ةوحدلا ، فهلةغربلاتقابل في 

 ؟ليها إلحديث انه فقط يؤنس وحدته بأم أ ىخرأرب آللشاب م

 جابات. إبخاطرها و لا تجد لها  ة تدورسئلأ كلها

نه أكل ما كان يعنيها  ،جاباتإا لوضع تعبأ سمرا كثير   ة لممرحللاه ذفي ه 

ة لحيااكانت ، ذ وقت طويلمن ةلمسطحاا ثالثا لحياتها عد  و يعطي ب   ةيجعلها سعيد

لشبه ا ةلصباحيامقابلت لا ، ولسكناو  ،لعملافي  ، ةمعتادلاوتيرتها  ىعل تسير

 ا.سبوعي   أ مرتين ة أومتفق عليها مر

كثر أ صبحأ ،بصفة عامةلكلم ان كان أفبعد  ،بينهما لحواراة تغيرت نوعي

 تها و ظروفها  أصارت سمرا تحكي عن نش، ةخصوصي
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 ؟ ةرجاللاخواتك إطب و  -راضي:

 سني مدير فندق مشهور . -سمرا:

 ؟حسن أشتغلتيش معاه ا اليه م ة ..غريب-

 لمكان .افي نفس  ىخته تبقأيحبش ايمكن عشان منصبه كبير م -

لو مش معاه في  ىحت ة..لغربافي مصر .. بدل  ةلك وظيف كان ممكن يشوف -

 نفس المكان .

ي لذالم لأاو شعر ب ة،لتي كانت تتحدث عنها بعفوياستشعر راضي نقاط ضعفها ا  

في بعض  الإيذاءحد  ىلإي يصل لذامال لإها ،خويها لهاأهمال إو ب ،كانت تخفيه

 حيان .لأا

 :ة سمرا مدافعردت 

ا أنمساعدته .. و كمان  ةنا مش محتاجأتي.. و ذاستقل بأصممت  أنا.. لا -

  .صل  أطلبتش منه يساعدني ام

 خوك  أل.. طب و أنا بس بسأ ة..قصدش حاجاا مأنتزعليش اخلص.. م طب  -

 تاني؟لا

 لحقوق .اة سامر في كلي -

 كبر منك؟أه إنمش بتقولي  أنت   -

  الامتحانجل أو بي الكلىفي  آلامبس تعبان و بيجيله  آه ..هو -

 يه؟أو بيشتغل  -

 مشي .ألشغل .. لازم ا ىتاخرت علا أنا -
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 ؟يه أ لاسئلتي و أزهقتك ب أنا -

 ة .لمدرسانت عارف مواعيد أا.. بس بد  أ لا -

 ل تاني .أا مش هسأنبتضايقك  ةسئللأايا ستي لو  اعموم  شكلي زهقتك .. لا -

 ة .حصلش حاجامصدقني  -

 و تعالي بكرا . اثبتي لية  مش زعلنطيب لو فعل   -

 هحاول . -

ا بعد يوم صارت و يوم   ،لقاءات بينهمالامدار عام دراسي كامل تعددت  ىعل

ي لذافيما عدا سرها  ،تفاصيل حياتها عليه أغلبقصت  ىحت ،خفتهأتفصح عما 

 ةلفاروق و قص ، حبهاللأبدعليه قلبها لذي أغلقت السر ا ،حدأ ىلم تقصه عل

 فراقهما. 

و  ،وامأع ةي يكبره بثلثلذا أخيهو  ،لبناتاخوته إخر يحكي لها عن لآاكان هو 

 ةنفسي ةتسبب له في عقد ه مماحيات ةكبر عنه طيللأا أخاه والداهكيف فضل 

 خيه.أ لا يقل عن نه ألوقت ليثبت للجميع اطوال  ىتجعله يسع

، عام دراسي ناجح  ، بعدلعام كعادتهاا ةنهاي ةجازأمصر في  ىلإعادت سمرا 

عند عودتها لليبيا بعد  أةي وعدها بمفاجلذاودعت راضي زميلتها و فودعت

 .ة جازلإا

 

.................... 
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 و العشرون سادسالفصل ال

 

 أخذن تخبرها عن راضي و تأو قررت  ،ىة أخرسناء مر ىلإعادت سمرا  

ه هي مفاجأته ذن هألتقدم لخطبتها و انه ينوي أحيث شعرت من كلمه  يهاأر

 لها .

 بتحبيه ؟ أنت  يعني  -سناء:
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 له  .احة لكن مرت ني بحبه إقول أقدرش ا أا مأنهو عريس مناسب و  -سمرا:

 . معندكيش تجارب و سهل ينضحك عليك   و ة..غلبان أنت  خدي بالك يا سمرا .. -

ة سر  د  نا م  أه يعني .. دا هو دكتور و يأو هيضحك عليا ليه.. هيكون طمعان في  -

 ة .لا عندي فلوس و لا حيلتي حاج و

 اجتك .ذله بس نك قولتيإ ةكدأنا متأ..  بوك  أمش عندك ورث من  أنت  ازاي ؟  -

 ني مش هطول منه ولا مليم .إله هو عارف  لو قولت ىحت ؟لورث دا افين  -

 يه تاني .أعلم طمعان في أ.. الله  ىبقشوفتي  -

 ة ؟ناس تكون عايزه مني حاجلالازم  هو.. ه معجب بيا نإتقوليش او ليه م -

 ؟لك  لمح ىحت أولجواز ايعني هو كلمك في  -

 لي . لي محضرهالا  المفاجأةهي دي  إنحاسه  لكن.. لا -

 له .ة حامرتة ..أنا صحيح معرفوش ..لكن مش حر أنت  تك و ذرنا حأا عموم   -

 عمري . ة طوليش وحدانيأعلناس و ابعد عن كل أيعني  -

و  ةمستقل ةشق ىو لا حت ة ي حاجأدا واحد معندوش  بسا مقولتش كده .. أن -

 جربتي قسوتها معايا . ما أنت  يا بنتي .. ةصعب ةلحيااو  ة ..ي حاجألا بيوعدك ب

عرف ظروفي و ظروف  ة أنهكفاي ةو بصراح لمستقبل قدامهادا دكتور و  -

 ة .ي حاجأستعداد يساعدوني في اعندهمش ان مأخواتك و فهم إ

لهم قلبك .. هو  ناس تفتحلا.. يا بنتي مش كل  يطمعه فيك   ةلوحده كفاي دا -

 ن ملكيش حد و عندك ورث .إخواتك مش ساندينك و أن إدلوقتي فاهم 
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 ىدي نبقإيلما يطلب  ة ..ي حاجأكلمنيش في ا مصل  أهو  خلصيوووه ..  -

 ة دي .مرلاخواتك يسيبوني في حالي إالله  ىنفكر.. بس عل

لشكوك من اتراودها  ةول مرحزنها  و لأألقها و أقكلم سناء  أنشعرت سمرا ب

 فقالت في نفسها: ة سناءجه

 ةتكون زعلن لاو  لشهريةاة معونلاقطع عنها أتجوزت ا  ني لو إ ةيمكن خايف -

نها أفاروق و ظنت  ىكرذثم جالت بخاطرها ، بعد عنهاأني هستقل بحياتي و إ

، لدنيااة ه هي طبيعذن هأو لكنها عرفت  ،ا لحقيقي بعده يوم  ا لحبالن تعرف 

فصارت تستسلم لما لا تستطيع  ، و من بعدهم كفيلها والديهافارقت قبله  فقد

 فراق كل غال.لان يحرمها أعتادت ا  يره و يتغ

مرت  لتياة جازلأاخر آ ىحت ىة أخرلموضوع مع سناء مرالم تفتح سمرا 

عملها و  ىلإليبيا بعدها لتعود  ىلإو عادت سمرا  ،ةلسابقاجازات لإاكغيرها من 

 تي وعدها بها راضي .لاه ألمفاجاتعرف 

 ة .لسلما ىحمد الله عل -راضي:

 الله يسلمك . -سمرا :

 . لياحكي  يالاه؟ يأخبارها أ أجازتك -

 خبارك .أول عن لأا أنت ا حكي لي -

ة ناصي ىلإراضي  اصطحبهاو ، لازم تتشاف ديتتقالش .. اخباري مألا  -

 : قائل   ةفاره ةسيار لشارع ، و فتحا

 دي؟ أهجايك في المفأر يهأ -

 مبروك .ا.. جد   ةالله ، جميل -

 نا و سعيد جبنا عربيتين و رجعنا .ألمانيا أ سافرت -
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 بجد؟   -

ن صدمتها كانت تجعلها تريد ألا إ ة لسعادان تبدي علمات أكانت سمرا تحاول 

 خر.آ ئ اه شيألمفاجا ن تكونأفقد كانت تتوقع  ،ن تنصرفأ

 ة دي .لمناسبالغدا با ىعزمك علأ ىبق تعالي -

 نهارده .المش هينفع  سفللأ لا -

 ليه؟ -

 معلش .. خليها يوم تاني . -

 ذافلما ؛فهو لا ينوي خطبتها ،منزلها و هي لا تفهم ما حدث ىلإعادت سمرا 

برته عن أخله؟ هل تردد بعدما  ةلنسباب ةديقهل هي فقط ص ؟مقابلتها  ىيصر عل

 خر؟ آ ءه شيأنم أظروفها ؟ 

 

 

فلم  ،لابتعاد عنهالا تتسرع في أن و ين يظل صديقأقررت سمرا  ةلصدمابعد 

 .امناسب   اكونه عريس   ىلها لم يكن يتعد ةلنسبانه بمما حدث لأ ةتكن حزين

سمرا  حضرت ،منزللاخارج  ةنزه إلىيام دعت ماري سمرا في يوم من الأ 

لمحدد . المكان ا ىلإحبها طلشهي و مر عليها راضي ليصالطعام اصناف أبعض 

ليوم مع ماري و سعيد و اقضت سمرا ، لبحرا ءشاطي ىعل ةنزهلاكانت 

 ستغربتا  ، يث سمعت ماري تقول لراضي "ليلي" لحدا و في وسط ،صدقاء لأا

 :ة قائل ة فتالاتها عن ألس ىحت نفردت بماريا   أنسمرا و ما 

 خته؟أ؟ دي ىمين ليل  -
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 بس ،كان حكالي عنها ،بنت كان بيحبها ؟ ديسمعتيني  أنت  ماري: يا خبر ! هو 

 نك عارفاه ليزعل مني .إتقوليش ام رجوك  أدا سر 

؟ هل هو متعمد فتاته لا  إ ءلها عن كل شي ىحك ذا لما ،مرهستعجبت سمرا لأا  

؟ و هل مازالت فتاته أم أنها ماضيه مر لا يعنيها أنه ا لأذه ىخفأنه أ أمخداعها 

و لم  ةفتر ذسقطته من حساباتها منأفقد كانت قد  ،فهو لا يعنيهالسبب اكان  ا؟ أي   

 حدثت به نفسها .ا ما ذقل هالأ ىعل ، أورتباطه من عدمها همها يعد ي

لم تعد تفكر فيه كشريك  كصديق عادي وليوم و سمرا تتعامل معه ا ذ ذلكمن

عن جمالها  ، أوفتقاده لها حين تغيبا  ا عن حيان  أمن تلميحاته  لرغماة بللحيا

 لمجاملت اة لك تحت قائمذها صارت تدرج أن ، إلااا جديد  حين ترتدي ثوب  

 .ة ليس أكثر لاجتماعيا

نها فوجئت ألا إ ة ،جازللأصبحت سمرا تستعد للنزول أ ، وكسابقهام لعامر 

 براضي يطلب مقابلتها 

 ؟مصر  ة منعايز حاج -سمرا:

 عارفةلرحله لوالدتي البحر يوم لى ارسلت صورتنا عأا تسلمي .. شكر   -راضي:

 وحيد . ة ..أملست راجيا ؟مين كانت معاها 

 ؟بجد ؟ و عرفتني  -

اجه  ذمي عليها بسأعرفتك و قالت بعلو صوتها " الله .. دي سمرا "   فردت  -

 "ا بيض  ىحتدي  ة.." ملكيش حق يا راجي

 لته:أضحكت سمرا و ضحك راضي ثم س

 ؟لصور كلها ارسلت لوالدتك أ -

 لي عايزك عشانه .لاموضوع لادي بس.. ما هو دا  ةلصورا لا -
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 ة !مش فاهم -

 لعروسة .اة عجبتها قوي صور والدتي -

 هول:ذسمرا في 

 تقصد مين؟  -

 ا طبع   أنت  قصدك أ -

 نت عايز ترتبط بيا ؟أ -

 بالك؟ه كنتيش واخدام ة ديلفتراكل  يعني -

 :ةسمرا في حير

 موضوع دا .لاعن  ةبس عمرك ما كلمتني في حاج ة ..مش عارف -

 لقران .اعشان عقد  السفارةنحدد ميعاد مع  ىة يبقموافق ا لو كنت  عموم   -

و  ذنهمأأست!! ة جازلأاخواتي في إل أسأكر و أفمش لما  طبكده ..  بسرعة -

 ؟نت مش هتنزل تتعرف عليهم أ هو، غهمأبل

ن إ ةبنفسك عارف أنت  و  ة ..زل قبل سنأنلشغل تمنعني اسف ظروف للأ لا -

 بالتليفون . ذنيهمأستا   ،لموضوعاخواتك ممكن يعرقلوا أ

 يه؟أبس هقولهم  -

 منهم . ةليوي مسؤأك تتجوزي بدون إنتخافيش .. ما هيصدقوا ام -

 ا .بيخافوا عليا جد   دولا .. طبع   لا -

 نا عارف .. بس جربي  أ ما -
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 لاستعجال؟اة زملا يهأة مش فاهم -

 زيي تمام . ةلوحداك تعبتي من إنكد أا متأنجميل .. و  ءلاستقرار شيا -

 ىقناعه لها بشتإ ة ، وجازلإالارتباط  قبل نزولها ا ىلشديد علالحاحه إو بعد 

ة ي فتاأفقد كانت ك ، ن تنكر فرحتهاأع لم تستط، ةسمرا للفكر ، تحمستلطرق ا

زواج لان فرصتها في أها كانت تعلم بأنجانب  ىلإ لاستقرار،اتحتاج نها أ تشعر

في مدارس للفتيات  وقتهاكل ا لتقضيتها يض  أ ،  وةلعائلياا لظروفها نظر   ةضئيل

فاتصلت سمرا بسناء تخبرها ما  ، لمناسبالزوج امجال للقاء لاحيث ينعدم 

 حدث 

 ؟كده قرر يتجوزك  ةفجأ ة !غريب-سناء: 

 ا نعرف بعضبقالنا سنتين تقريب    ة..و لا حاج أةمش فج  -سمرا:

 لاستعجال؟اه وجه يأطب   -

 جيل؟ألتايه سبب أو  -

 . رد عليك  أطلبيني بعد كام يوم ا  خلص يا سمرا .. هكلم سني و  -

 ةلحيااولاد و لأا  لبيت واصارت تحلم ب غامرة،  ةو سمرا في سعاد اليومانمر 

 تصلت بسناء لتعرف الردا  ثم  ،تي حرمت منهالا ةمستقرلا

 لف مبروك .أسني بيقولك  -سناء:

 عترضش؟ا ايعني م -سمرا:

 ةغربلانك تتجوزي في إ ازز في نفسيا حأنعترضش يا بنتي خالص.. بس ا ام -

 . اكد

 كلها أسبوعين .، ةجازلإاشاء الله هنزل في  إنيا سناء .. أنا  تزعليشام -
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 عريس هيسيبك تنزلي؟لاو  -

 ا .طبع   هآ -

 لناس .ابتفهميش او م ةغلبان أنت  بقولك  مشبتحلمي ..  أنت   -

   اسبق  كان يعرفها م   لتياة نتيجلاهبت سمرا لتبلغ راضي بذ

 ة جازلإالنزول في اسناء فاكراك هتمنعني من  تخيل -سمرا: 

 نك تنزلي و تسيبيني لوحدي .إلداعي ايه أهو  -راضي:

لهم ة نا جايبأو ةجازأبنزل كل  ، وختيأعن ولاد  ةلوني مسؤإنت عارف أ -

  .كسوتهم من هنا

 (:اخفاءهي يحاول لذاغضب لاراضي )و قد بدت عليه علمات 

ا بعد كده تبقي تاخدي عموم   و ،غير ما تسافري لهدوم مناتقدري تبعتي  - 

 لجامع .لى البيت يحرم عالي يحتاجه لاهيتغير و  لوضعا  ،ييأر

 سمرا )في تحفز ملحوظ(:

 ؟ساعدهم أطل أبيعني عايزني  -

 بالمعقول . ءلكن كل شي لك .. ة ترجعحاج ديا .. في فلوسك طبع   ةحر أنت   -

لعقد  لمصريةاة لسفاراه قد حجز موعد في أنخبرها راضي بأسبوع لأا ةقبل نهاي

 لقران .ا

 جهزتش نفسي .انا لسه مأكده؟  ةبسرع -سمرا:

بتوعك  زاللع  اة يه؟ شويأيعني هتجهزي  أنت  قدامك يومين.. هو  -راضي:

 هننقلهم شقتي و خلص .
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جمل أففتحت دولابها فلم تجد فيه  ،كتابلاما سترتديه لكتب جلست سمرا تفكر في

و لم يكن  ، اثمن  يم منه أقلم تكن تملك ما هو  ، معهدلاصنعته في  لذيالثوب امن 

حفل و لا  م يكن هناكه لأنجانب  ىإل لوقت لتشتري غيرهامن  ةعندها سع

 ا . ه ليس جديد  أنلرغم من ان ترتديه بأفقررت  ، معازيم

حضرت أ و ،ةهاب للسفارذلاموعود حضرت ماري لتساعدها قبل لاليوم او في  

 ةو بسيط ةتجملت سمرا بلمسات رقيق، زواج ةا بالكريستال كهديرصع  ا م  لها تاج  

ة لفضياين بالخيوط لمزاسود لأاثوب لاتدت را  و  ، سودلأا لكحلاإلا لا يبرز فيها 

للمع ااج لتاثم وضعت  ، فضيلاها ءذاو ح ، بحرلايجعلها تبدو كعروس  لذيا

 ميرات.لأاتبدو ك فكانت ،آةرلم  احالك و نظرت في أللاسود ألصغير علي شعرها أ

 يا سمرا .. ربنا يتمم بخير . قمر -ماري: 

 ة .حسن صديقأ فعل   أنت  يا ماري..  اشكر   -سمرا: 

سمرا في سيارته بينما لحقه سعيد  اصطحبمحدد و لاموعد لاحضر راضي في 

 و ماري بسيارتهما.

لشربات ا، و ملأتها بكؤوس قرانلا ة لعقدقد جهزت غرف ةلمصريا ةلسفاراكانت 

 .ة منهرقيق ةفتكل تورتة بيضاء  للعروسين لمصري السفير ارسل أقد  ، و

و قل  ، لمصريةاة لسفاراعدتها أتي لالتجهيزات ات أنشرح صدر سمرا لما را  

و تم عقد  ، جانبها ىإلهلها أي من ألرغم من عدم وجود اشعورها بوحدتها ب

 قبلت ماري تهنئها: أف  ،قرانلا

 مبروك . ألف -ماري: 

 ة قابلتهاجدع صديقأ أنت  ا يا ماري شكر    -سمرا:

نك إ ةكفاي ة .. جدعاللي فعل   أنت  تقوليش كدا يا سمرا .. دا واجب عليا .. ام -

 ظروف دي .لاجواز في لا ىوافقتي عل
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 ننزل مصر . ىقلنا مفيش داعي نضيع وقت و نستن يعني -

 تعرض ليها راضي .ا  لي لاعمل لا ةزمأ.. قصدي  لا -

 لعمل؟ا ةأزم -

دارة إ ة ليهمش فاهم أنا ،بس صدقيني سعيد هيساعده يلقي شغل تاني -

 تحلت ..ا  ة  قاملإا ةا كده مشكلعموم   ،ده في ليبيارفضت تجديد عق ةلشركا

ت ألكلم ثم بداسمعت سمرا ، ةكمرافق للزوج ة قامإ هيجدد. .  فيك   ةركلبا

لتلتقي  ةغرفلافقط نظرت عبر  ،طنان و لم تعد تعي ما تقوله ماريناها تأذ

بينما كانت  ، بتسامة مصتنعةابادلته ف ، فابتسم لها ،لحضورا عيناها بعينيه عبر

 تجول بخاطرها : لدنيااة سئلأجميع 

؟ هل ستستعيض به عن ىخرأغراض لأ أملزواج بها لحبه لها اسرع في أ هل-

؟ هل تجد معه أم أنه سيكون أشد قسوة و ضراوة من أخويها  ،ي فقدتهلذاب لأا

لنسبة له مرحلة من حياته و ا، أم  أنها بطالما حلمت به لذيالمستقر البيت ا

 ستنفذ غايته ؟  ا  ينهيها إذا ما  سوف

نها سطرت بها أ ، أمحلمكانت ت ة كمازيجلاه ذدنيا لها بهلا ةتهت معاندنا  هل 

 دنيا ؟لاه ذي هو قدرها في هلذا لنضالاو كفاح لامن  ةجديد ة لروايةبداي

 خري؟أ ةن للقدر خطأ أم ،د بوال للأألأههل نجت من 

 تمت بحمد الله،

 الله.ن شاء إالثاني اللقاء في الجزء  إلى

 

 

 




